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 ةقدمم

بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام 

 أما بعد على المبعوث رحمة للعالمين،

فإذا أرد االله نـشر فـضيلة طويـت سـلط لهـا لـسان حاسـد، فقـد قـام 

دهم عــشية ا أنكـروا اعتقــينمــن قومنــا فزعمـوا أن أهلينــا الــسابقطائفـة 

ة، في حين أنهم هم د من أجل دراهم معدو؛دخول الفتح الإسلامي لمصر

هم قبل لحظات من هذه الفعلة كانوا يتحملون أشـد أنـواع الأذى حتـى 

.  من أجـل تلـك المعتقـدات التـي أنكروهـا فـور دخـول الإسـلام؛الموت

ونا بالطعن فينـا وفي أجـدادنا، إذ وصـفوهم بـصفات  تناول بهذا قد وهم

كـان  سواء كان ذلـك عـن قـصد مـنهم وسـوء طويـة؛ أم.الدنائة والخسة

 .بغير قصد

لما لم تكن تلك الفرية بالنافذة لهم من أجل تحقيـق غرضـهم، هيـئ و

 َّ لسنا أهل ذلك الوطن ؛ وأنـابأننا:  يقولونحوا الهم خيالهم زعما آخر فر

 لـيس بـه أدنـى عيـب ولا و أمـرالذين فتحوا البلاد، وهـلئك ومن نسل أ
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 :، بل إن هؤلاء يحق أن يقـال فـيهم ليس بالحقيقة في الحقيقةمذمة، ولكنه

 .رمتني بدائها، وانسلت

لما كانت كلتا المقولتين من الكـذب المبـين، ولكـن بعـد الـزمن قـد و

يؤدي لاندراس الحـق وشـيوع الأباطيـل، فكـان مـن الواجـب التـصدي 

إذ أن شـعب مـصر كـانوا .  وكشف زيفهـاتايترف المحضدراجيف وللأ

فعين عنـه نـاشرين لـه، اأهل رشد، فـأحبوا ديـنهم الجديـد، وصـاروا مـد

، وخطـأ مـا تركـوه ًبغض النظر عن مدى صحة ما أحبوه وارتـضوه دينـا

 .دئاعقال  في وليس وحقائقهتاريخفي البحثنا ف. ورذلوه

 صـواب، ولكنـه صـاحب فقد يقاتـل الإنـسان مـن أجـل مبـدأ غـير

فـإن تبـين لـه الـصواب في غـيره مـال إليـه وتركـه، .  لهًمبدأ، يظل مخلصا

فمثل هذا الإنسان إنما هو مخلـص للحـق يـدور معـه حيـث دار؛ وهكـذا 

 فقـد .كان أجدادنا وأهلونا، لم تكن بهم خسيسة فترفع، أو حاجة فتـدفع

 لفرعـون آمن منهم في ساعة واحدة أكثـر مـن مـائتي ألـف كـانوا سـحرة

أول النهار، فلما تبين لهم الحق صاروا مـن أتبـاع موسـى عليـه الـسلام في 

 جماعـةالأمـم  ولا يعلم في أمة من .آخر النهار، وآثروا االله والدار الآخرة

 . غيرهمواحدة ساعة في أسلمت مثلهم
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الكـشف التـدوين و بيننا لم نجد بين المـؤرخين مـن عنـفإالواقع وفي 

 ولذا لـن نجـد أمامنـا إلا ؛ل شعب مصر للإسلامعن تفاصيل حقيقة تحو

اللجوء إلى الأخبار غير المباشرة والتي يمكن للقارئ اللبيـب أن يـستنبط 

منها الحقيقة على وجهها الصادق، وهي وإن كانت طريقة يكتنفها الكثير 

 الإحــــصاءات الــــسكانية،  أنإذ. مــــن الــــصعوبات إلا أنهــــا أصــــدق

 الرســائل الإداريــة وكــذا الرســائل والمخطوطــات البرديــة والتــي تحــوي

الخاصة المتبادلـة بـين الأفـراد وبعـضهم الـبعض وعقـود البيـع والإيجـارة 

 المـؤرخين مرويـاتوالزواج والعتـق ونحـو ذلـك مـن الوثـائق، بجانـب 

 في مجملهــا صــورة للحالــة الاجتماعيــة والدينيــة التــي كــان عليهــا نِّوكــتُ

جـردة، التـي ربـما لا تخلـوا الشعب أقرب للصدق من أقـوال المـؤرخين الم

ــديني  ــه ال ــؤرخ وميل ــة الم ــأثرة بثقاف ــون مت ــل تك ــلى الأق ــوى أو ع عــن اله

ــإن  ــاشرة ف ــار غــير المب ــدلائل الأخــرى والأخب ــس ال والفكــري عــلى عك

، وانتفــاء الهــوىن أصــدق وأكثــر صــوابا لتجردهــا مــن ومــدلولاتها تكــ

 .المؤثرات السالفة عنها

 الوســيلة بما أيــضا تكــون تلــك الطريقــة هــي الأصــدق فــرنأكــما و

 بعـد أن تعـرض شـعب مـصر لغمـط حقـه  لكـشف وجـه الحـقالوحيدة
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 الـذين تفتقـد كتـابتهم إلى الحيـاد وحقيقته من قبل المـؤرخين النـصارى،

 ضـد كـل مـن لـيس عـلى  واضـحتعـصب وتحامـل العلمي لما شـابها مـن

 . حتى وإن كان غير مسلممذهبهم أو طريقتهم

د في الأعــم الأغلــب عــلى  الاعــتماوعــلى الــرغم مــن هــذا فقــد كــان

ــي توصــلنا إليهــا ــائج الت ــالتحيز والميــل في النت ــتهم ب ــى لا ن . كتــبهم، حت

قامة الحجة على المخـالف وأقطـع لـسبيل إوالثانية أن هذا أقوى وأبلغ في 

 .الاعتذار

ــد تــأخر تــدوينهم لتــأريخ الفــتح والثالثــة  أن المــؤرخين المــسلمين ق

نين من الزمان تقريبا من فتحها، فلذا لم تحظ الإسلامي لمصر إلى ما بعد قر

كثير مـن الروايـات التفـصيلية عـن حقيقـة إسـلام أهلهـا بالـذكر إذ أنهـا 

  البلـدانبـشتى والأحـداث وقـائعكانت لكثرتها ولمشابهتها بغيرها مـن ال

 بمثابة الأمـر العـادي والطبيعـي ومثـل تلـك  عدت،التي فتحها الإسلام

 .دوينالأمور عادة لا تحظى بالت

 في المقـام بيـان فـضيلة شـعبناات يـترف دفع تلك المغرضنا من وراءو

 ثــم النــصيحة لــشركاء الــوطن مــن أهــل الكتــاب بكــشف ثقافــة ،الأول

التشدد ودعاوى الفتن التـي تحـرص عـلى نـشر مفـاهيم مغلوطـة مفادهـا 
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إذ أن تلـك . أنهم أصحاب حق مهضوم، وأنهم محتلون من قبل المسلمين

ًئة هي خطر عـلى أصـحابها مـن قبـل أن تكـون خطـرا عـلى المفاهيم الخاط

لما تحدثه من أثر سلبي في قلوب مصدقيها، يظهر في شـعور دائـم . غيرهم

ِبالاضـطهاد، ينــتج إحـساس ْ  بالإحبــاط والفــشل، يظهـر دائــما في مــسلك اًُ

واالله .  كـان حالــه أو انتمائـه الفكــري أو العقــدياًّني تجــاه الآخـر أيــاعـدو

 . إلى سواء السبيلالموفق والهادي

 كتبه

 حاتم أبوزيد
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 الباب الأول

يشتمل على عرض للإحصاءات الـسكانية تكـشف : الفصل الأول 

 .عن اختيار الملايين من شعب مصر الإسلام فور دخول البلاد

يحتوي على أخبـار تفـصيلة تؤكـد مـا ذكـر إجمـالا في : الفصل الثاني 

قاطع أن المصريين قد شـاركوا في فـتح الفصل الأول، كما تثبت بالدليل ال

 .البلاد وتحريرها

 عرض لبعض أقوال المـؤرخين التـي تؤكـد اختيـار :الفصل الثالث 

 .المصريين للإسلام بصورة جماعية 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٨ 



                                                                                              ٩ 

 

 بدء الإسلام في مصر

ول دائـما إلى نهايـات عظيمـة؛ وهكـذا كـان أمـر ئـالبدايات المشرقة ت

 السكانية التاريخية والتي يـستند الإسلام بمصر منذ البدء، فالإحصاءات

بعضها إلى وثائق رسمية والبعض الآخر يـستند لأقـوال المـؤرخين تـشير 

 .إلى ظهور قوي و قبول طوعي للإسلام بمصر منذ اللحظات الأولى

 دخـل فين ما يقرب مـن أربعـين بالمائـة مـن الـشعب المـصري قـد فإ

  ـرضي االله عنـه ـل عمـرو بـن العـاصي ودخل ولى اللحظة الأمنذالإسلام 

 بقيـت عـلى  النسبة الباقيـة مـن سـكان الـبلاد هـي التـيماوأ. أرض مصر

 .دفع الجزيةب َحالها ومن ثم طولبت

ذكر الشماس منسي، وكذا يعقوب نخلة وغيرهم من المؤرخين أن في

 ي اثنـت كان ـرضي االله عنهـ إجمالي الجزية التي حصلها عمرو بن العاص 

 كــان دينــارين، وأنهــا فرضــت عــلى الرجــال عــشر مليونــا، وأن مقــدارها

 .)١(وأعفي منها الشيوخ، والنساء، والولدان الذين دون ثلاثة عشر عاما

                                                
 ).٥٦(، تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة ص )٣٠٧( ص لمنسي سة القبطيةيالكنيخ تار)١

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٩ 

)٥٦.( 
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اصــطلحوا عـلى أن يفـرض عـلى جميـع مــن «: قـال ابـن عبـد الحكـم

بمــصر أعلاهــا وأســفلها مــن القــبط دينــارين دينــارين عــن كــل نفــس، 

شيخ الفـاني ولا شريفهم ووضيعهم ومن بلغ الحلم منهم، وليس عـلى الـ

ومن هـذا فـإن  .)١(»على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء

ــساء  ــلاف الن ــين، بخ ــتة ملاي ــم س ــة ه ــدفعون الجزي ــانوا ي ــن ك ــالي م إجم

 . وغيره)٢(وقد صرح بهذا يعقوب نخلة. والشيوخ والأطفال

 خاصـة ؛أحصوا عـدد القـبط يومئـذ« :  أنهم ابن عبد الحكميذكرو

 رفــع ذلــك عرفــاؤهم ،هم الجزيـة وفــرض علــيهم الـدينارينمـن بلــغ مــن

 فكان جميع من أحصي يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من ،بالأيمان المؤكدة

 ،جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر مـن سـتة آلاف ألـف نفـس

 . )٣(»وكانت فريضتهم يومئذ اثني عشر ألف ألف دينار في كل سنة

 هم مجموع الـسكان الرجـال غـير المـسلمين وعليه فإن الستة ملايين

 عليهم بتجو الذين ،الذين ناهزوا الحلم، ولم يبلغوا الهرم في هذا الوقت

                                                
   ).١/٨٠(فتوح مصر لا بن عبد الحكم ) ١(

 ).٤٤(تاريخ الأمة القبطية ص ) ٢(

 ).١/٨١(فتوح مصر ) ٣(
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فإذا أضفنا عليهم الذين أعفوا من الجزية حصلنا على إجمالي عدد . الجزية

 .السكان غير المسلمين

 ن دون الثالثة عشرَ من الجزية بأنهم مينويقدر القس منسي سن المعف

 ويمكن أن نعتبر الشيخ الهـرم، هـو مـن جـاوز الـستين، أو .)١(من العمر

الخامسة والستين، إذ أن المسألة متعلقة بالقدرة البدنية، فلـربما يعجـز مـن 

هو دون ذلك السن بكثير فيعفـى، وربـما يظـل مـن هـو فـوق هـذه الـسن 

نقـدره  متمتعا بحالة بدنية وجسمانية حسنة فلا يعفـى، ولكـن هـذا الـسن

 وهـؤلاء بالإضـافة للنـساء هـم .)٢(لى وفـق العـادة الجاريـة الله في خلقـهع

السكان غير المسلمين الذين لم تجب علـيهم الجزيـة والـذين يـشكلون مـع 

الملايين الستة التي دفعت الجزيـة مجمـوع الـسكان غـير المـسلمين بـالقطر 

وبمعرفــة إجمــالي . المــصري لا كــل ســكان مــصر حــال الفــتح الإســلامي

إجمالي تعداد الشعب المـصري في ذاك الوقـت يمكـن أن نعـرف عددهم و

 .بسهولة عدد مسلمي مصر في ذاك الحين

                                                
 ).٤٠٢(تاريخ الكنيسة ص ) ١(

عن الشخص في أيام ) الجزية(كانت هذه أيضا هي السن التي ترفع فيها ضريبة الرأس و )٢(

  .ومان، وحتى زمن الفتح الإسلاميالر
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                                                                                              ١٢ 

قول أن السكان غير المسلمين الذين لا يطـالبون بالجزيـة  النستطيعو

يعادلون في أحسن الأحوال مرة ونـصف ) النساء، والأطفال، والشيوخ(

و أمـر تـدل عليـه من عدد دافعي الجزيـة، أي يمثلـون تـسعة ملايـين، وهـ

 . الإحصاءات السكانية المتتابعة التي كانت تجري في القطر المصري

عندما نرجع للوراء قليلا نجد أن الدولـة الرومانيـة كانـت معتـادة ف

عـلى إجــراء مــسح ســكاني، لجميــع ولاياتهـا، وكــان هــذا المــسح، يــسمى 

وكان يـتم لكـل شـخص في . ، وكان يتم كل أربعة عشر عاما"اكتتاب"

ولهذا كان يتوجـب عـلى كـل غائـب أن يعـود إلى بلـده أو إلى . ل إقامتهمح

الذي أشـار إلى هـذا . )١( لوقا إنجيلهذا على حسب ما جاء في. مقاطعته

عليـه ـ المسح السكاني ووصـفه بأنـه الأول، وهـو الـذي ولـد فيـه المـسيح 

وهو يوافق العام الـسادس المـيلادي طبقـا للتقـويم المعمـول بـه .  ـالسلام

وقد أشار سفر أعـمال الرسـل أيـضا إلى اسـتمرارية هـذا الاكتتـاب  .لآنا

أو ربـما هـو . )٢()بعد هـذا قـام يهـوذا الجلـيلي في أيـام الاكتتـاب(: فيقول 

وهـذا هـو الـراجح لـدي، ولكـن . نفس الاكتتاب الذي ولد فيـه المـسيح

                                                
 .  لوقا الإصحاح الثاني) ١(

 ).٣٧: ٥(أعمال ) ٢(
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 .هناتحقيق هذه النقطة لا يعنينا 

 التعداد تؤكد أنتشفة في مصر  أوراق التعداد المكوعلى أية حال فإن

 م ٩٠ًكان يجري فيها بانتظام كل أربعة عشر عاما في الفترة ما بـين عـامي 

 ففـي . في موطنهم الأصلي كان يتم لهمأحصاء السكانوأن . م٢٥٨حتي 

ـ وفقا للتقويم الميلادي المعمول به الآن ـ أصدر الوالي فيبيـوس ١٠٤عام 

اسـبة الإعـداد لإجـراء إحـصاء عـام ماكسيموس بيانـا يعلـن فيـه أنـه بمن

للسكان يجب على كل من ترك موطنه لأي سبب مـن الأسـباب أن يعـود 

 )١(. محفوظ في المتحف البريطاني بلندن وهذا البيان.إليه ثانية

وكانت من أغراض هذه الإحصاءات التي تقـوم بهـا الإمبراطوريـة 

ن بلـغ تلـك  ولذا كانت تتم كل أربعة عشر عاما لأن مـتقدير الضرائب،

، فأرادوا معرفة المواليـد )ضريبة الرأس(السن كانت تفرض عليه الجزية 

 كانـت ا أيضاذ وله؛هم لإدخالهم في النظام الضريبي تباعاءالجدد وإحصا

تقام لكل شخص على حسب موطنه، وكانت تجعل عقوبات قاسية عـلى 

 وكانت تحسب فيـه نـسبة الـذكور .من يدلي بمعلومات أو بيانات خاطئة

                                                
 و دائرة المعارف الكتابية .لمصطفى العبادي) ١٧٠(انظر الإمبراطورية الرومانية ص ) ١(

 . باب عدد تعداد

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣ 

 و دائرة المعارف الكتابية 



                                                                                              ١٤ 

وجـاءت فيــه نــسبة الــذكور . للإنـاث بالمائــة، وســن الـزواج، وغــير هــذا

ــذا  ــاث، هك ــل ١٠٢.٣للإن ــر لك ــ١٠٠ ذك ــد ى أنث ــن الواح ــل م ، أي أق

وأيضا فإن نسبة الأطفال دون الثالثة عشر، والشيوخ  .)١(صحيح بقليلال

الذين هـم فـوق الـستين، هـي أقـل مـن الواحـد الـصحيح، مقارنـة بمـن 

 .رحلتين العمريتينيقعون في وسط تلك الم

ويؤكد هذا ماجاء أن الإسكندرية كان بها نصف مليون، في حين أن 

عدد الرجال بها كان يزيد عـلى ثلاثمائـة ألـف، كـما ذكـر ديـودور الـصقلي 

أي أن نـسبة النـساء والأطفـال .  قبل المـيلاد٦٠وكان هذا التقدير في عام 

 . )٢(إلى الرجال أقل من الواحد الصحيح

ذه الإحصاءات قبل الفتح الإسلامي بزمن فإن الأمر لم فإن كانت ه

يختلف كثيرا في زمن الفتح؛ فقد ذكر المقريـزي عـن ابـن لهيعـة أن عمـرا ـ 

 وجـد لأنه دينار، ألف ستمائة الإسكندرية جزية جبى « :رضي االله عنه ـ 

 فبلغـت دينـارين، دينـارين علـيهم فقـدر الذمـة، أهـل مـن ألـف ثمائةثلا

                                                
)١( Bagnall,139  
 ).١٥٧(انظر الإمبراطورية الرومانية ص ) ٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٤ 



                                                                                              ١٥ 

بـستمائة  در عـدد سـكان الإسـكندرية في القـرن الـسادس وقد ق)١(»ذلك

، وعـلى هـذا فـإن نـسبة النـساء والأطفـال والـشيوخ مجتمعـين إلى )٢(ألف

 وهـو أمــر ،)٣(نـسبة الرجـال الواجـب علـيهم الجزيــة هـي واحـد لواحـد

مقبول عندما تعلم أن الرعاية الصحية في تلك المجتمعات في هذا الـزمن 

كان يؤدي لا رتفـاع نـسبة الوفيـات في الأطفـال، ٍلم تكن على قدر عال مما 

                                                
.للمقريزي) ١٩١ (المواعظ والاعتبار ص) ١ (1

 نقلا عن) ١١١( صمصر في العصر البيزنطي لصبري أبوالخيرتاريخ ) ٢ (

Diehl,Op.cit.,p.480..  

 الأسارى ممـن بلـغ الخـراج ي منبقي من بق": وأما ما جاء في رواية ابن عبد الحكم أنه) ٣(

ن الـروم  به مـن بقـي مـى فإنما عن".مائة ألف سوى النساء والصبيانن ستفأحصي يومئذ فكا

خاصة الذين استوطنوا مصر حديثا بالإضافة لبقيـة الجنـد دون سـائر الـسكان، فـإنما روايتـه 

دون يـكانت تتحدث عن هـؤلاء، ولـذا وصـفهم بالأسـارى، وذكـر أن جنـد عمـرو كـان ير

 ويؤكـد هـذا قـول ، وهذا لا يكون مع أهل الـبلاد وإنـما يكـون مـع المقاتلـة،يءتقسيمهم كف

هـل ألف رجل ، فلحق بأرض الروم أسكندرية من الروم مئتا بالإ ة منوكان عد«: المقريزي

أمـا الثانيـة فلعـل الـرقم الحقيقـي هـو سـتون ألفـا، لا و . هذه واحـدة."السفن القوة وركبوا

 خاصة وأننا نلحظ من خـلال الإحـصاءات أن عـدد .ستمائة، وبهذا تلتئم مع رواية المقريزي

تقريبا بخلاف سائر أقاليم مصر، فعـلى قـول ديـودور سكان الإسكندرية كان يتميز بالثبات 

نها ستمائة ألف وذلك قبل الميلاد بستمائة سنة، ثم قدر عدد سكانها االصقلي أنه كان عدد سك

  .  بعد الميلاد بنصف مليون، ثم قدر في القرن السادس بستمائة ألف٣٨في  عام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٥ 

نها ستمائة ألف وذلك قبل الميلاد بستمائة سنة، ثم قدر عدد سكانها 



                                                                                              ١٦ 

وأمـا عـلى حـسب  الـسكان، ىوانخفاض متوسط العمر بصفة عامـة لـد

 وربما تعادل أقـل مـن ،إحصاءات الرومان فإن تلك النسبة تزيد عن هذا

) هـم الرجـال القـادرون(مرة ونصف، ليصبح عدد الملزمين بدفع الجزية 

واحـد إلى واحـد ونـصف ) الـشيوخالنساء، والأطفال، و(إلى غيرهم من 

أو أقل، أي أنه من كل خمـسة أشـخاص هنـاك  اثنـين مـن دافعـي الجزيـة 

وبالتالي فلـو قمنـا بـضرب الـستة ملايـين . يقابلهم ثلاثة ممن تسقط عنهم

فعي الجزية في مثليهم ونـصف لحـصلنا عـلى إجمـالي عـدد الـسكان غـير اد

تجـب علـيهم لكـونهم مـن فعي جزية أو الذين لا االمسلمين سواء كانوا د

إذن يمكن أن نقول أن مجمـوع الـسكان غـير  ؛النساء والأطفال والشيوخ

 . أو أقـلخمـسة عـشر مليونـا، المسلمين وقت الفتح الإسـلامي لمـصر هـو

  . مصر وحسب؟ سكانلكن هل هذا هو كل عدد

ذكر في كتابـه تـاريخ الكنيـسة ب على هذا السؤال القس منسي فييجي

وع الأقباط إبـان الفـتح الإسـلامي كـان قـد بلـغ أربعـة إن مجم«: القبطية

 سـتالي لينبـول فيـذكر أن سـكان  الأثـريأما. )١(»وعشرين مليونا تقريبا

                                                
 .)٤٠٢ (تاريخ الكنيسة القبطية ص) ١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٦ 



                                                                                              ١٧ 

  عـلى تسعة ملايـين ما يزيد عنإذن هناك. )١(اًمصر قد بلغوا ثلاثين مليون

 القـس منـسي لم يطلـب مـنهم جزيـة، ولم يـدفعوها،  ذكـرهاِلمَـ وفقـاالأقل 

مـن شـعب مـصر % ٤٠ة ملايين يشكلون نسبة تقترب من وهؤلاء التسع

 فلماذا لم تطلب الجزيـة مـن أربعـين بالمائـة مـن المـصريين؟. في ذلك الزمن

 ومـا كـان وإن كان هؤلاء قد تحولوا للإسلام فمتى وكيف حـدث هـذا؟

 . هذا ما يجيبك عليه الفصل التاليدورهم في الفتح الإسلامي؟

*  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١٩لقرون الوسطى ص تاريخ مصر في ا) ١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٧ 



                                                                                              ١٨ 

 

 مشعب مسل

ــيما  ــة المــسيحية، المتأمــل ف ــد مــن المراجــع التاريخي بــين ســطور العدي

 مـن أهـل لى أن الملايـينعـ لرى فيها ما يديوالإسلامية على حد السواء، 

 . قد دخلوا في الإسلام، فور أن أعطيت لهم حرية الاختيارمصر

 ين المـسلمون مـع المـصريوصـلعنـدما و«: وسييـقنيقول يوحنـا الف

ــن ا ــدوا ع ــذين ارت ــسيحيين ال ــلاك الم ــلى أم ــستولون ع ــانوا ي ــسيحية، ك لم

 . )١( »الفارين ويسمون خدام المسيح أعداء االله

ــه ــدوا عــن المــسيحيةينالمــصري«: فتأمــل قول ــذين ارت ــؤلاء . » ال فه

وليس هذا وحـسب بـل قـد . ؛ نعم!!؟المصريون أصبحوا ماذا؟ مسلمين

  . صفوف جيش عمروانضموا إلى

 وكـان عمـرو «:سه قد نفاها بقولـه حكاه من مسالب فهو نفما أما 

بن العاص يقوى كل يوم في عمله، ويأخـذ الـضرائب التـي حـددها، ولم 

ًيأخذ شيئا من مال الكنائس، ولم يرتكب شيئا ما ً سلبا أو نهبـا ـً َ وحـافظ  ـً

                                                
 )١٩٧(وسي ص يالنق) ١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٨ 



                                                                                              ١٩ 

 البرديـة اتوقد أثبتت المخطوط. )١( »طوال الأيام) أي الكنائس(عليها 

بل أيدت ما قاله  ، وقوع تلك النقائصهمان وغيره عدم جرونشرهاالتي 

ً شيئا ما سلبا أو نهباوسي من أن المسلمين لم يأخذوايالنق ً ً . 

أن المسلمين حين أرادوا طعاما كتبوا بما : حدى الوثائق البرديةإففي 

وهـذا الإيـصال محـرر في . أخذوه إيصالا على أنفسهم ليخصم من الجزية

ذكـر أدولـف جروهمـان عـدة  وقـد ، هجريـة٢٢ الأول سـنة ىشهر جماد

إن هــذه «: وثــائق برديــة أخــرى تفيــد هــذا المعنــى ثــم علــق عليهــا قــائلا

 )2( ».المعاملة إزاء شعب مغلوب قلما نراها من شعب منتصر

ولكــن إن ســلمنا بــصحة مــا ذكــره القــس مــن أن المــصريين الــذين 

ا عـانوه مـن أسلموا كانوا يفعلون هذا، فهـذه ردة فعـل طبيعيـة نتيجـة مـ

، كــان )الوجــه البحـري( إذا أن مــصر الـسفلى ؛اه وتقتيــل واضـطهادإكـر

حيتها ظاهرا قويا نافذا، حتى يبطش السلطة الرومانية، ومن يدينون بمس

ــكندرية إ ــا الإس ــما فيه ــبلاد ب ــك ال ــق في تل ــه لم يب ــون أن ــؤرخيهم يثبت ن م

العاصمة في ذلك الوقت، أي قس أو راهب يتبع المـذهب الأرثوذكـسي، 

                                                
  ).٢٢٠ ( صوسييقاريح مصر ليوحنا النت) ١( 1
 ).٦١، ٦٠(ص   وكذلك أقباط ومسلمون ،) ٣،١(انظر أوراق البردي العربية الجزء ) ٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٩ 

).٦١، ٦٠(ص   



                                                                                              ٢٠ 

 هذا بخلاف مـا أصـاب .)١(حد كان يتخفى في زي نجارسوى راهب وا

 عـلى أيـدي أهل الـبلاد مـن الـوثنيين والمـسيحيين الأريـسة مـن اضـطهاد

لإمبراطوريــة ؛ وذلـك بعــد أن دانــت الا يتــسع المقــام لتفــصيلهالنـصارى 

 . في نهاية القرن الرابعها ديانة رسمية لتخذته  وأ، بالنصرانيةالرومانية

 في هذا المقام أن القس يوحنا أثبت لنا إسلام آبائنـا على كل فما يعنينا

َ التــي خــلي فيهــا بيــنهم وبــين رغبــاتهم، وتركــوا منــذ اللحظــة الأولى ُ

واختيارهم الحر، بل ليس هذا وحسب فقد تحولوا إلى مقـاتلين مجاهـدين 

 .من أجل تحرير بقية أهليهم وبلادهم؛ ولهذا كان فتحا لا غزوا

  سيناءومسلم

  ـ رضي االله عنـه ـعمرو بن العـاص لبداية فور دخولهكذا جاءت ا

ــان ديــر ســيناء يخلــع رداء  أرض مــصر، فــإذا بالراهــب يوحنــا أحــد رهب

 )٢(.الكهنوت، ويعتنق الإسلام، ويتسلح بسيف، وينضم للجيش المسلم

 .وقد وصفه النقيوسي في كتابه بأنه خلقدوني

                                                
 . انظر تاريخ البطاركة .هو الراهب أجاثوا الذي خلف البطرك بنيامين بعد وفاته) ١(
 .)٢٢٢( ص يوسيمصر للنقتاريخ ) ٢( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢٠ 



                                                                                              ٢١ 

، وصاروا وكذا انضم معه غيره من المسيحيين إلى صفوف المسلمين

كان عدد جنود عمرو يتزايد كل يوم بانضمام القبائل «:فـ .مقاتلين معهم

 عـلى حـسب مـا يقـول يعقـوب .»البدوية التي كان يلتقـي بهـا في طريقـه

 )١(نخلة

 السويسو  الفرمامسلمو

 مدينــة لقـي فيهــا المـسلمون قتــالا ، اســتمر  لوعنـد الفرمــا وهـي أو

يش إذ لحـق بـه مـن الجـ ينقص عدد  شهرا  انضم له أعدادا من أهلها فلم

ــوا في ا ــذين قتل ــه ال ــوض علي ــن ع ــدو م ــد زاد الب ــيرة أو لق ــاجز الأخ لمن

 )٢(.عليهم

وأقبل عمرو حتى إذا كان بجبل الجلال نفـرت «: يقول المقريزي و

 وجبل الجلال هـذا يقـع بمنطقـة العـين )٣(.»معه راشدة، وقبائل من لخم

 ، وإن كـان )٤(ت قبائـل عربيـةوهذه القبائل راشـدة ولخـم ليـس. السخنة

                                                
  .)٣٩(تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة ص ) ١( 1
 ).٢٤٦( ص  لألفرد بتلرفتح العرب لمصر) ٢ (2
 .)٣٦٣ / ١ (-المواعظ والاعتبار ) ٣(3
  .لابن دقماق مؤرخ الديار المصرية) ٤/٥( الانتصار لواسطة عقد الأمصار  انظر)٤ (4

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢١ 

  



                                                                                              ٢٢ 

وذكـر ابـن عبـد الحكـم والـسيوطي . يوجد في العرب قبائل تسمى بلخم

ــا أن  ــذ لعمــرو «: وغيرهم ــا كــانوا يومئ ــانوا بالفرم ــبط الــذين ك أن الق

ولكــن بتلـر في كتابــه فــتح العـرب لمــصر أنكـر هــذا الأمــر، ،  )١(»اًأعوانـ

 مـن مـبرر لهـذا  في هذا سـائر مـؤرخي النـصارى ، ولـيس هنالـكوافقهو

الإنكار، وهم يقرون بانضمام تلك الفئام مـن المـصريين للجـيش المـسلم، 

إلا أن يكون مبررهم أنـه لا يوجـد نـصراني تعـاطف أو سـاعد أو رحـب 

ولكنـا نقـول أن هـؤلاء لم يكونـوا نـصارى ، ، بالمسلمين فهذا نقرهم فيـه 

إن كـان بتلـر وإنما صاروا مسلمون مع بقاءهم على هويتهم المصرية ، إلا 

ومن تبعه قد شاء نزع هويتهم بعد إيمانهم فهذا مسلك عنصري لا يعنـي 

 .إلا أصحابه والقائلين به

  دمياطومسلم

 أن حاكم دمياط قتل أحـد الـوطنيين « : أيضايحكي يعقوب نخلةو

لما نصحه بالمصالحة مع المسلمين، فغضب ابن ذلـك الرجـل وأسـلم، ثـم 

س والدميرة وغيرهما من البلاد المجاورة حشد جيشا من أقباط أهل البرل

وأمد به المسلمين وحاربوا أهل تـانيس؛ هـذا بعـد أن سـاعد المـسلمين في 

                                                
 ).١/٣٧(حاضرة ، حسن الم)٦٧ / ١(فتوح مصر وأخبارها  )١ (1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢٢ 
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يفيـدنا بعـدد الجـيش ف المقريـزي هـذه القـصة يحكي لناو )١(.»فتح دمياط

أن هـذا الرجـل كـان قـد عكـف : يذكرو الذي انضم لصفوف المسلمين،

لم، ولمـا رأى أن المـسلمين أبطـأ على دراسـة الإسـلام والنظـر فيـه ثـم أسـ

ن مــن النــاس، مــن الــبرلس، اعلــيهم فــتح تنــيس جمــع جيــشا قوامــه ألفــ

مداد المسلمين الذين بعـث بهـم أودميره، وأشمون طناح، وجهزه ولحق ب

عمرو، وسار حتى التقى بالعدو وأظهر الشجاعة وحسن الـبلاء، وقتـل 

 حتى قتل في ذلك  عشر رجلا من فرسان تنيس، ومازال يقاتلي اثنيهبيد

وقبره لا يزال معروفا يزوره الناس مـن «: يقول المقريزي . االلههاليوم رحم

 .)٢( »كل أنحاء البلاد المجاورة

 وقد بذل ألفرد بتلر جهده لتفنيـد هـذه الواقعـة، ولكنـه في النهايـة لم

نه عز عليـه أن يكـون الرجـل مـصريا، إيملك إلا أن يذعن بصدقها، إلا 

أنـه أحـد  ب يعقـوب نخلـة بـه مـا وصـفهبخلاف. )٣(ميافوصفه بكونه رو

  .الوطنيين

                                                
 ).٥٤(مة القبطية ص تاريخ الأ) ١( 1
 ).٢٥٩(المواعظ والاعتبار ص ) ٢ (2
 . بتلردألفر) ٣٧٦(فتح العرب لمصر ص ) ٣( 3
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 أن هذا الفارس الهـمام وصـف لك القولذ على بتلر ولعل الذي حمل

ه كان خال المقوقس، ولكـن الـراجح أن المقـوقس مـن أهـل مـصر ابأن أب

نه كـان ملكـاني إ :واسمه جريج بن مينا، والنصارى الأرثوذكس يقولون

  .)١(نه يعقوبي المذهبإ :كسعيد بن البطريق يقولونالمذهب، والملكانيين 

ومما يؤكد لك تعصب بتلر، وحيادته عـن الإنـصاف العلمـي الـذي 

ينبغي أن يكون عليه المؤرخ ما أوردته بتشر في كتابها تاريخ الأمة القبطية 

ــن أن ) ٢/١٣٨( ــر المــصري «:م ــانيين المــستوطنين في القط  كــل الروم

ــوعهم ولج ــازلهم ورب ــهجــروا من ــكندريةئ ــا؛وا إلى الإس ــوا فيه . » ليحتم

ثم .»هجروا منازلهم وربوعهم... الرومانيين المستوطنين «:فانظر قولها 

ثـم . » المـسيحيين الفـارين«: القس يوحنـا النقيـوسي ا مر آنفا عنانظر لم

 أن الـسكان الأجانـب هـم الـذين «:انظر لما سـيأتي بعـد مـن قـول القـس

هم في ين لهـذه الفـترة قـد بـذلوا وسـعوتأمـل كيـف أن المـؤرخ. »أسلموا

 علاوة على إلصاق المسالب بالفاتحين ؛غمط مسلمي مصر وأهلها حقهم

 .الإسلاميين

م من أهل مصر لدنيا كـما يزعمـون، فهـل ثم إن كان إسلام من أسل

                                                
 ).٣٠٢( ص نظم الجوهر لسعيد بن البطريق) ١(
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                                                                                              ٢٥ 

يترك ذلك الرجل الرومي سلطان بلاده الذي كـان قـائما، ويخـذل جـيش 

بل ويترك دينه الذي كان هـو الـدين بلاده الذي كان مستحوذا، ويحاربه، 

 فهـل هـذا مـسلك أصـحاب الـدنيا، ،ظـةالرسمي في الـبلاد في هـذه اللح

نـه كـان معـه إ«:تأمـل قولـه و. !عون دينهم هربا مـن دينـارين؟يالذين يب

وقـد بلـغ عـدد !!. ؟، فهل هؤلاء كانوا من الروم أيضا»ألفين من الناس

 رضي االله  ـي دخل بـه عمـرويش الذالج نصف هؤلاء المقاتلين المتطوعين

  .ًابتداء  مصرـ أرض عنه

  سمنودومسلم

؛ ولكـن هـذه الفـرق المـصرية التـي كانـت  عنـد تنـيس مـا سـبقكان

وب إلى جــيش الإســلام لم تقتــصر عــلى بلــد مــن البلــدان أو قريــة مــن ئــت

: يقـول ألفـرد بتلـرفالقرى، ولكنها عجت بها أرض مصر شرقـا وغربـا، 

كثب من سـمنود، ودارت  على) لمسلمون والرومأي ا(والتقى الجمعان «

الدائرة على المـسلمين، وعـلى مـن كـان معهـم ممـن أسـلم مـن النـصارى، 

  .)١( »لئك خلق كثيرووقتل من هؤلاء وأ

                                                
 ).٢٩٥(فتح العرب لمصر ص ) ١(
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الأول أن المـصريين قـد أسـلموا، وقـاتلوا : ويستفاد من هـذا أمـرين

 .  من الفاتحينإلى جانب إخوانهم الروم

وقتلوا «: وسي ي وكذا قول النق"خلق كثيروقتل " :أن قوله: الثاني

، يـدل عـلى أن الـنقص كــان )١( »عـددا كبـيرا مـن المـسلمين ومــن معهـم

فعنـد « يعتري جيش المسلمين، نتيجة ما يصيبهم، من جراحـات وقـتلى؛

مدينة بلبيس جـرت معركـة حاميـة بـين المـسلمين والرومـان خـسر فيهـا 

كما قتل مـن المـسلمين عـددا الرومان حوالي ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير 

وعــلى هــذه الــصورة كانــت  تقــل أعــداد المــسلمين  )٢( .»لــيس بالقليــل

تاريخـه أن عـدد المـسلمين باستمرار ؛ حتى أن أبا صلح الأرمنـي زعـم في 

 رأه ألفرد بتلر قدالذين قتلوا في فتح مصر بلغ اثني عشر ألفا وثلاثمائة ؛ و

 عـدد أخـذنا في الاعتبـار أنفـإن كـان ذلـك كـذلك ؛ و. )٣(تقدير معتـدل

                                                
 ).٢١٠( ص مصرتاريخ ) ١(
 ).٥٦(وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ص ) ٢ (2
،  تقدير غير معتدل على الرغم من أن هذا القول يصب في صالح ما نقول به، لكننا نراه)٣ (3

 ؛ إن كان يعني به الذين قتلوا من الجيش المـسلم الـذي أتـى للفـتح ، ولعـل أبـا وغير منطقي

أن عدد الذين جرت أسهمهم في حصن بابليون كان اثني عشر : صلح وقع له قول الكندي 

أما إن كان يعني أن هـذا عـدد المـسلمين الـذين نـالوا . ئة ؛ فظنه عدد الذين قتلواألف وثلاثما
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أن عدد الذين جرت أسهمهم في حصن بابليون كان اثني عشر 

أما إن كان يعني أن هـذا عـدد المـسلمين الـذين نـالوا 



                                                                                              ٢٧ 

 في أقــصى جــيش عمــرو بعــد مــا وصــله مــن مــدد بلــغ ســتة عــشر ألفــا،

اثنـي : ثمانية آلاف، والـبعض يقـول:  فإن بعض المؤرخين يقولـالأقوال،

 مـصر العليـا وأنـه تـرك حاميـةالفيوم في  أنه قد فتح نا ثم علم، ـعشر ألفا

، وفي حـصن نـة بلبـيس ، و في مديالفرمـا في  تـرك حاميـةمـن قبلهـا، وبها

ًتـرك عمـرو فرقـا وقطعـا عديـدة مـن «:  ، يقول يوحنا النقيوسي بابليون ً

 من جيـشه في اً وقطعاً، وكذا لا بد أنه ترك فرق)١(»جيشه في قلعة بابليون

ــي فتحهــا ــدان الت ــيس ، وســمنودشــتى البل ــوف ، ، كــدمياط ، وتن  ، ومن

 هـذا  كـلمـن ثـم عـلى الـرغم .وغيرها من مدن مـصر الـسفلى، ونقيوس

 بل وأثناء الحصار وجـه فـرق مـن حصار الإسكندرية بخمسة عشر ألفا؛

لتي لم يكن قد فتحهـا كـدمنهور ، جيشه تجاه بعض مدن الوجه البحري ا

 . فلابد وأن تسأل من أين أتى بكل هذه الأعداد؟ وسخا ، 

 لم يكـن ليجـرؤ أن ًوهكذا تسأل ألفرد بتلر؛ بل وذهـب إلى أن عمـرا

سكندرية في أقل مـن عـشرين ألفـا، ولكنـه يفـترض أنـه أتتـه يسير إلى الإ

                                                                                            
الشهادة في سبيل االله مطلقا سواء أكانوا من جيش عمرو أم من مسلمي مصر الذين شاركوا 

  .في تحرير بلادهم فهذا يعد مقبولا

 ).٢١٠(تاريخ العالم القديم ص ) ١(
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إمدادات عظيمة ولكن هذا الافتراض لم نر عليه دليل أو أثر عند أي مـن 

ومــا حملــه عــلى هــذا إلا فــرط . نوالمــؤرخين ســواء النــصارى أو المــسلم

ــلموا  ــذين أس ــصريين ال ــالحق، وأن الم ــترف ب ــه في ألا يع التعــصب ورغبت

ــ ــذ اللحظ ــالملايين من ــبلاد ب ــر ال ــنهم لتحري ــير م ــد الكث ــد جاه ة الأولى ق

من بقي من جيش عمرو بعد فتح حصن بـابليون كـان كان وفتحها، فإن 

كان الذين جرت سهامهم «:يقول الكندي كما  عشر ألفا  وثلاثمائة، ياثن

 عشر ألفا وثلاثمائة بعد من أصـيب مـنهم في يفي الحصن من المسلمين اثن

ثم أضف بعد هذا مـا لحقـه مـن الخـسائر في . )١(»الحصار بالقتل والموت

حتــى بلـــغ ) الوجــه البحـــري(أثنــاء فـــتح بقيــة بلـــدان مــصر الـــسفلى 

فلك أن تتخيل كـم لحـق مـن . الإسكندرية في خمسة عشر ألفا أو عشرين

 المصريين بالجيش المسلم؟

 ـأظنك لن تجـد إلا جوابـا واحـدا؛ هـو أن مـن حـارب مـع عمـرو و

َيين ربما كان يوازي جميع من أتى معه، ومن أمد   من المصرـرضى االله عنه  ِ ُ

 .ن المقاتلين المصريين قد فاقوهم عدداإ :بهم بعد ذلك، إن لم نقل

نه لولا من أسلم من المصريين وقاتل الـروم إ :قولاللعلنا نستطيع و

                                                
 ).٩ (الولاة والقضاة للكندي ص) ١(
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 وعلى هذه الـصورة تـستطيع أن تحكـم إن )١(.لربما ما كان الفتح قد كمل

 ويمكنـك القـول وفقـا لاصـطلاحات . لهـااًم غـزو لمـصر أاًكان هذا فتح

ن الإسـلام كــان اختيـارا شــعبيا وثوريـا حــصلوا بـه عــلى إ :النـاس اليــوم

الحرية العقدية والـسياسية، التـي حرمـوا منهـا دهـرا طـويلا وردحـا مـن 

 .الزمن

 مسلمو كفر الدوار وبقية الوجه البحري

قـدمين في  تيـودور كـان رئـيس الحكـام الم«:يقول يوحنـا النقيـوسي 

وعندما أخبره رسـل تيودوسـيوس حـاكم أركاديـا بمـوت يوحنـا . مصر

رئيس الجماعات ، عاد مع كل أهل مصر والجنود الذين كانوا يعاونونـه ، 

                                                
إن افترضنا أن عمرا ـ رضي االله ـ عنـه قـد سـار بجميـع مـن بقـي مـن جيـشه ولم يخـسر ) ١ (1

واحدا منهم حتى بلغ الإسكندرية فحـصارها بعـشرين ألفـا، فـلا بـد أنـه قـد انـضم لـه مـن 

فإذا أخذت الأمـور التـي ذكرناهـا . المصريين ثمانية آلاف، أي ما يعادل نصف الجيش المسلم

 . الذين شاركوا في تحرير بلادهمعزيزي القارئ توقع كم المصريينفي الحسبان فأترك لك 

ولو صححنا قول أبي صلح الأرمني أن عدد المسلمين الـذين قتلـوا في فـتح مـصر بلـغ اثنـي 

عشر ألفا وثلاثمائة ؛ والذي رأه ألفرد بتلر تقدير معتدل ؛ فينبغي لأي صاحب عقـل أن يقـر 

وا قد انضم مـنهم آلاف مؤلفـة وأن هـؤلاء هـم الـذين بأن الملايين من المصريين الذين أسلم

 .قامو بتحرير بلادهم بعد ألف عام من احتلال إغريقي وروماني وبيزنطي
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وا قد انضم مـنهم آلاف مؤلفـة وأن هـؤلاء هـم الـذين 
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وسار إلى لوقيون ، وهي جزيرة وخاف مـن انتقـاض أهـل هـذه المدينـة ، 

 .)١(»لئلا يدخل الإسلام ، ويستولوا على شاطئ بحر لوقيون

من القرى القديمة بمركز كفـر الـدوار بـالقرب  لوقين ولوقيون هي

من الإسكندرية ، وأطلق عليها جزيرة لأنها كانت في ذلك الزمان محاطـة 

 .بالمياه من جميع جهاتها

ومن الواضح من نص النقيـوسي أن القائـد الرومـي مـا كـان يخـشى 

على أهلها كما هو مفترض ، إنما كان يخشى مـن انقـضاضهم عليـه وفـتح 

وهـذا كـان هـو الحـال في سـائر بـلاد مـصر الـسفلى ؛ . دهم للمسلمينبلا

وكــان بــين أهــل الوجــه البحــري خــصومة  «: فيقــول يوحنــا النقيــوسي 

قسما انضم إلى تيـودور ، وقـسما آخـر أراد أن : شديدة، وانقسموا قسمين 

وفي الحـال نهـض قـسم عـلى آخـر ، ونهبـوا أمـوالهم . ينضم إلى المـسلمين 

ولسنا نـدري إذا كـان الفـارق «: يقول ألفرد بتلر  )٢(.»موأحرقوا بلاده

. ًبين ذينك الحزبين فارقا من جنس أو من مـذهب أو مـن تـشيع سـياسي 

لا نـدري لمـا رجـح الأخـير وهـو الـذي . »على أننا نرجح الـرأي الأخـير

                                                
 ).٣١٢( وفتح العرب لمصر لبتلر ص ).١٨٨(تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي ص ) ١ (1
  ).٢٠٧(المصدر السابق ص ) ٢ (2
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)٣١٢.(
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مافتأ يذكر في كتابه بأن النصارى عـلى الـرغم ممـا أصـابهم مـن بـلاء عـلى 

ا ما بين كـاره للعـرب المـسلمين ، أو محايـد يقـف مـن أيدي الرومان كانو

الفريقين موقفا سلبيا، ثم هـو الـذي يـذكر في كتابـه أن المـصريين لم يكـن 

ه هـو نـعندهم طموح سياسي أو ولاء لبلدهم وأن أقصى مـا كـانوا يرجو

خـير هـو الحرية الدينية وتخفـيض الـضرائب ، فهـل عوامـل ترجيحـه للأ

لحق وأن المصريين حين أسلموا بذلوا أنفسهم في الرغبة في عدم الإقرار با

 وأنهـم هـم الـذين كانـت تنـبض قلـوبهم بـالولاء والمحبـة .تحرير بلادهم

ــة المطلقــة في  ــسياسي والرغب ــدهم الطمــوح ال ــذا أصــبح عن ــوطنهم ، فل ل

  .التحرر

  الفيوممسلمو

في أثناء حصار بـابليون ئل؛ فالنكمل المسير مع مسلمي مصر الأوو

يلوح لنا أن  «: يقول ألفرد بتلر  .ين طائفة من أهل الفيومانضم للمسلم

العرب لقوا شيئا من المساعدة في ذلك الحصار من جماعة لعلهم من أهـل 

الفيــوم بعــد فتحهــا، وكــانوا أحــابيش مــن الحــزبين الأخــضر والأزرق، 

فكانت عـصبة مـن الحـزب الأخـضر يقودهـا مينـا، وأخـرى مـن الأزرق 

النهر ليلا إلى الروضة فتنهبان فيها، أو تهبطان على يقودها قزمان، تعبران 
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النهر ليلا إلى الروضة فتنهبان فيها، أو تهبطان على 
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ما قد يكون بالنهر من سفن الـروم أثنـاء عبورهـا إلى الحـصن أو رسـوها 

إلى جانب الباب الحديدي، فكانت هذه الغزوات تؤذي مصلحة الحصن 

وهـؤلاء  . هـا.)١(»أذى كبيرا وتنقص من هيبة الروم وسلطانهم في النهر

  : أسلموا لسببينلا بد أنهم كانوا قد

ــة  ــنهم عــداوة شرس أولهــما أن الحــزبين الأخــضر والأزرق كانــت بي

وحروب ضروس تمنعهم من أن يجتمعوا على شيء البتة، وأدل شيء على 

ذلك أن نفس الحـزبين الأخـضر والأزرق قـد دارت بيـنهم رحـى حـرب 

شرســـة أثنـــاء حـــصار الإســـكندرية وبـــات أمـــر المدينـــة وســـقوطها لا 

 الذي جمعهم على حرب الروم؟ إنه الإسلام الذي ألف بين ، فما)٢(يعنيهم

 .قلوبهم

أن المــسلمين لا يمكــن أن يعتمــدوا علــيهم قبــل أن يــسلموا : الثــاني

ويتملكنا العجب  .»إنا لا نستعين بمشرك«: لقوله صلى االله عليه وسلم 

عنـدما نـرى أن بعـض الروايـات التاريخيـة أكثر، ويقطع بـأمر إسـلامهم 

سلمين ظلوا لا يعرفون مدينة الفيـوم لمـدة عـام، وأنهـا لم تفـتح تذكر أن الم

                                                
 ).٢٠٥(وسي ص يحنا النقيو مصر لوانظر أيضا تاريخ). ٢٩٣(فتح العرب لمصر ص ) ١(
  .)٢٠٧(، وتاريخ مصر ليوحنا النقيوسي ص ) ٣٣٤(انظر فتح العرب لمصر ص ) ٢( 2
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 ).٢٠٥(وسي ص يحنا النقيو مصر ل

.  
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 أي أن هؤلاء الذين قدموا مـن الفيـوم حتـى ،إلا بعد فتح حصن بابليون

كـانوا  جـاءوا طواعيـة، وقصر الشمع لمعاونة المسلمين ومهاجمـة الحـصن

يعرفون الإسـلام والمـسلمين مـن قبـل أن يحتـك المـسلمون بهـم بقتـال أو 

 .ل كيف تعرف هؤلاء على الإسلام وآمنوا بهقليرف بعد وستع. غيره

 وهـو أن مـؤرخي النـصارى يتفقـون وثم أمر آخر يقطع بإسـلامهم

 الراهـب أنطونيـوس على أن القبط كانوا بمنأى عن القتال تمامـا؛ فيقـول

نستطيع أن نؤكد أن موقف الأقباط من العـرب الغـزاة كـان «: الأنطوني 

  )١(»نوا معهم ولم يقفوا ضدهمسلبيا بمعنى أنهم لم يتعاو

فــإن القـبط لم يكونــوا في شيء مـن القتــال ولا «: ألفــرد بتلـرويقـول 

اضـطهاد : يعنـي  (الجيوش ، وكـان الاضـطهاد في مـدة الـسنوات العـشر

 قـد شـطر مـذهبهم وفـرقهم ، )المقوقس البطرك الملكاني، وحاكم مـصر 

بـال والكهـوف أو ًفكان منهم من ذهبوا أفـرادا وجماعـات فهربـوا إلى الج

وأمــا أقبــاط . أووا إلى الــصحراء أو لاذوا بــالأديرة الحــصينة في الــصعيد 

مصر السفلى وبابليون والإسكندرية فقد اضطروا إلى الدخول في مذهب 

. »ًالدولة ولم يغن عنهم شيئا مـا كـان في قلـوبهم مـن كـره لمـا دخلـوا فيـه

                                                
 ).٦٢ (وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ص)١ (1
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أنـه لم يكـن في ذلـك وعلينـا أن نبـين بيانـا لا شـك فيـه «: ويضيف قـائلا 

الوقت شيء اسمه القبط في ميدان النضال ، ولم تكن مـنهم طائفـة لهـا يـد 

. فيه ، بل كان القبط إذ ذاك بمنجاة عنه قد أذلهم قـيرس وأرغـم أنـوفهم 

فلــيس مــن الحــق في شيء أن يقــول قائــل إن القــبط كــانوا يــستطيعون أن 

  .)١(» العربيجتمعوا على أمر أو ينزلوا إلى القتال أو يصالحوا

 

* * * * * 
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 يدخلون في دين االله أفواجا

 يوحنا النقيوسي ذلـك التيـار الهـادر مـن إقبـال المـصريين  لنايصفو

: على الإسلام فور دخول عمـرو بـن العـاص رضى االله عنـه لمـصر بقولـه 

وانضم إلى الغزاة الكثيرون من سكان مـصر الأجانـب الـذين أتـوا مـن «

كذا يقول القس؛ ولكنه لم يخبرنا مـن  .»واعتنقوا دينهمالأقطار المجاورة 

ــق، أم  ــروم، أم الإغري ــم ال ــي به ــل يعن ــب، ه ــصر الأجان ــكان م ــم س ه

الـــذين هـــم كـــانوا العمـــود الفقـــري والمكـــون الأســـاسي !!. اليهـــود؟

ــدعو ــذا ممــا ي ــة للمــسيحيين بمــصر؛ إن ه ــف عــلى الأمان  للأســى والأس

 أو ً، خاصـة وأنـه كـان معـاصراالعلمية التي ينبغي أن يتصف بها المـؤرخ

أم أنه يرى أن المـسيحية الأرثوذكـسية  .قريب العهد بالأحداث والوقائع

والوطنيـة مترادفـان، وأن مــن انتحـل ملـة أو مــذهبا غيرهـا تـسحب منــه 

   وهل مينا، وقزمان أسماء أجنبية؟)١(.الجنسية، وينفى عنه انتمائه

                                                
  أن ذلك هو تعريف المواطنة والانتماء لدى القس، فمن ليس على مذهبهعلى ما يبدو) ١( 1

 .فهو غير جدير بشي، وعلى ما يبدو أن نصارى اليوم يسيرون على دربه
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 أن ذلك هو تعريف المواطنة والانتماء لدى القس، فمن ليس على مذهبه
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 هـم الـذين فـروا كـسيذإن هؤلاء الأجانب كما يقـول القـس الأرثو

كما نقلنا لك عن بتشر آنفا، وهم الذين لما تم و ،وا إلى الإسكندريةئوالتج

، وأن )١(الــصلح بــين المــسلمين وبــين حــاكم الإســكندرية عــلى التــسليم

مــن بهــا مــن أجنــاد الــروم، ورأى هــؤلاء الــسفن ترحــل بــالجنود  يرحــل

                                                
هذا هو فتح الإسكندرية الأول وكان صلحا، وكان في السنة الثالثة من دخول عمـرو ) ١( 1

بن العاص لمصر، ثم بعد عامين وفي ولاية عبد االله بن سرح كاتب سكان الإسكندرية الذين 

الروماني قسطانز وهو حفيد هرقل، فأرسل لهـم أسـطولا كان أغلبهم من الروم الإمبراطور 

بحريا بقيادة مانويل فاستولوا عـلى الإسـكندرية وقتلـوا حاميتهـا المؤلفـة مـن ألـف جنـدي، 

 من الإسكندرية بعد أن كان قد خرج مـن مخبـأه لمـا أتـاه  البطرك الأرثوذكسيامينيوهرب بن

سليطس، وسخا، وسكانها كانوا كتاب الأمان من عمرو بن العاص، وثارت قرى بلهيب و

 بن عفان أيضا من الروم، وكانوا من أصحاب المذهب الخلقدوني، فأعاد الخليفة وقتها عثمان

 عمرو لمصر لقيادة جيشها ومحاربة الروم الذين نقضوا العهد، فأمكنه االله عز ـ رضي االله عنه ـ

ا هــو الفــتح الثــاني خمــد ثــورة الثــائرين، وهــذأوجــل مــنهم، وقتــل مانويــل وطــرد الــروم، و

 وبهذا يمكن توجيه ما ورد من قول عن عمرو رضي االله .للإسكندرية ، وكان عنوة لا صلحا

فـإنما عنـى بـه . »لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي عهـد ولا عقـد «:عنه

نا، إن إنما أنتم خزانة ل«:  لحاكم إخنا هوكذا قول. مرين مع الرومآلئك الناقضين للعهد المتوأ

ن حاكم إخنا هذا كان من الذين كـاتبوا الـروم بأخبـار الـبلاد إ حيث »زاد علينا زدنا عليكم

وعلى الرغم من هذا فقد أحسن إليه عمرو ولم يقتلـه وإنـما أخـلى سـبيله، . يستنفرهم للقدوم

  .فتأمل الفارق. ولما قيل له لماذا لم تلحق بالروم ذكر أنه يخاف أن يقتلوه
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وعلى الرغم من هذا فقد أحسن إليه عمرو ولم يقتلـه وإنـما أخـلى سـبيله، 
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وا مـن حـاكم والمدينة تخلو، أتاهم الحنـين لـديارهم التـي تركوهـا، وطلبـ

الإسكندرية أن يتوسط لهم لدى عمرو ليسمح لهم بـالرجوع إلى بلادهـم 

فــأي سـكان أجانــب يعنـي القــس المـؤرخ، الــذي كــان  .التـي فــروا منهـا

مانة  يؤكد لك تعصب القس، وبعده عن الأحاضرا في زمن الفتح؟، ومما

ي، تباع خلقدونيا، أي المذهب الكـاثوليكأالعلمية فإنه يصفهم بأنهم من 

، ا ضـيقا طائفيـاوهو بهذا يؤكد لنا أن مصطلح قبطي كان عنده مصطلح

كـسي وفقـط، ثـم ذفلا يطلقه إلا عـلى أصـحاب المـذهب المـسيحي الأرثو

يساويه بعد ذلك بالمصرية، فكل من ليس عـلى مذهبـه فهـو لـيس بقبطـي 

 .وبالتالي ليس بمصري في نظره

مـذهب مجمـع ن المـسيحيين المـارقين أصـحاب إ «:يقول النقيـوسي 

خلقدونيا، هم الذين أسرعوا إلى اعتناق الإسـلام ، لا أصـحاب مـذهب 

 .»الطبيعة الواحدة

ولكنه لما لم يستطع إنكار أن المصريين ممن انتحلوا ملتـه ومذهبـه قـد 

فيقول عنهم  .أسرعوا إلى الإسلام أيضا شرع في تناولهم بالسب والقذف

وانــضموا إلى عقيــدة هــذا المــصريين الــذين جحــدوا عقيــدة المــسيحية «: 
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قــوم ارتــدوا عــن ديــنهم «:  القــس المهــذب أيــضاويقــول .)١(»المفــترس

المسيحي ودخلوا في دين البهائم، وكان هؤلاء المـسلمة يتظـاهرون بـأنهم 

 فهـل علــم القــس مـا في قلــوبهم حتــى .»مـن أشــد النـاس في أمــر الــدين

 يخرجـوا في يتهمهم بالتظاهر، ثم ما هي تلك المظاهر التـي فعلوهـا حتـى

صــورة أشــد النــاس في أمــر الــدين، لا أظــن أن هنــاك أعــلى مــن الجهــاد، 

 . والقتال في سبيل الدين كما فعل راهب سيناء من قبل

 كثــير مــن المــصريين الــذين كــانوا فــإن«: ثــم يقــول القــس المحــترم 

مسيحيين كذبة، أنكروا العقيدة الأرثوذكسية والمعمودية الحيـة، وسـاروا 

ثــم شرع .)٢(  »......ســلام أعــداء الــرب وقبلــوا التعــاليم في عقيــدة الإ

 وإن كنت أظـن أن القـس لـيس .الأسقف المهذب في سبب سافل، هكذا

َهو المسئول عن ذلـك الـسب، ولكنهـا فعلـة المـترجم الـوقح، الـذي أراه  ُ

 .)٣(تلاعب بالنص كثيرا، ولعله أخفى الكثير أيضا

                                                
  ).١٩٧(ي ص النقيوس) ١( 1
 ).٢٢٢(النقيوسي ص ) ٢( 2
 » سكان مصر الأجانب الـذين أتـوا مـن الأقطـار المجـاورة «تأمل سياق هذا النص  )٣( 3

 سكان مصر، وكيف يصفهم في نفس الوقت بأنهم أتوا من الأقطار المجاورة؟ نكيف يكونو

نهم غرباء قدموا إ نهم سكان أجانب استوطنوا البلاد كالإغريق والرومان واليهود، وإماإإما 
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 سكان مصر، وكيف يصفهم في نفس الوقت بأنهم أتوا من الأقطار المجاورة؟ 

نهم غرباء قدموا 
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 الأمر عند هـذا وحـسب ولا ينقضي .ولكن الاثنين معا هذا هو العجب. من الديار المجاورة

فأنت تجده يصف المسلمين بالسلب والنهب ثم يحدثك بعد هذا بسطور أنهم لم يأخذوا شيئا 

 ممـا يجعلنـا نكـاد. من أموال الكنائس وأنهم حافظوا عليهـا، وهكـذا تجـد الـصورة ونقيـضها

نقطع بأن كتاب يوحنا النقيوسي قد أصابه قدر كبير من التحريف على وجه القصد والعمد، 

 . ليخفي عنا الكثير من الحقائق

 :ويقـال. للعربيـة ن مؤلفه وضعه بالقبطية، ثم ترجم إ: ومن الجدير بالذكر أن الكتاب يقال 

العربية وحسب، ومن نه ترجم أيضا لليونانية، وإن كان يغلب على ظن الباحث أنه وضع بإ

بريال بترجمة النسخة العربية إلى الأثيوبية، ثم فقـدت أصـول الكتـاب، ولا غثم قام الشماس 

ممـا كتبـه المـؤرخ يوحنـا سـوى   ولم يبـق؟ ومن وراء ضـيعها، وكيف فقدت،ندري لم فقدت

النسخة الأثيوبية، والتي ترجمهـا للفرنـسية الـدكتور زوتنـبرج، ومنهـا طبعـت نـسخة عربيـة 

 الأثيوبيـة )المخطوطـة (، وترجمها للعربية أيضا عـن النـسخة" تاريخ العالم القديم" عنوانـب

سة مفيدة متقنـة االدكتور الفاضل عمر صابر عبد الجليل، وهي ليست مجرد ترجمة ولكنها در

 . تبين كيف تحقق الكتب ويعتنى بها

وكـذا ). ٤٥(ة القـاهرة ص وممن ذهب إلى أن ترجمة يوحنا محرفة ستانلي لينبول في كتابه سير

بـأن هنـاك مواضـع منـه ) ٥١(ألفرد بتلـر في كتابـه فـتح العـرب لمـصر حيـث يـصرح في ص 

مـن المؤكـد أن بعـض «) : ٢٥١(ويقـول في ص . شـوهت فيهـا النـسخة المخطوطـة تـشويها

فصول الكتاب أقحمت في غير مكانها وأن بعض الجمل قـد نقلـت مـن موضـعها في بعـض 

أنه ابتداء من الفصل الرابـع عـشر بعـد المائـة فـإن ذكـر «): ٢٩٦( ص ويذكر في. »الفصول

الحوادث في هذا الفصل والفصول التي بعده مضطرب كل الاضطراب مقلـوب رأسـا عـلى 

والكتـاب مـن قبـل  .»عقب ويكاد يكون إرجاع أخبارها إلى ترتيب صحيح أمـرا مـستحيلا

 . تح الإسلامي لمصرالموضع المذكور بثلاثة فصول ابتدأ في التحدث عن الف
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والكتـاب مـن قبـل 
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َّالحقيقة الـمرة" حتى لا يقر بـ التي لا يريـد أن يـصرح و سبة له بالن"ُ

هي أن كثيرين من أهل الـرأي والحـصافة قـد كرهـوا المـسيحية لمـا «بها و

 إذ عـصت مـا أمـر بـه المـسيح مـن حـب ؛كان منها من عصيان لصاحبها

ــدا ذلــك لهــؤلاء العقــلاء لج…ورجــاء في االله،  ــذ ب ــ ومن ــلام ئ وا إلى الإس

هكــذا  .)١(»بــساطتهفاعتــصموا بأمنــه، واســتظلوا بوداعتــه وطمأنينتــه و

.  ولعل من أبرز هؤلاء الراهب يوحنا الذي مر ذكره.وصفهم ألفرد بتلر

كما يؤكد ذلـك .  لمقاتلين لتحرير أنفسهم وبلادهم ومن معهوالذي تحول

 . »حملوا السلاح ضد المسيحيين«:النقيوسي بقوله

ا كـان لم يخبرنـا أي مـسيحيين يقـصدهم ّولكن القـس أو المـترجم أيـ

مائـة ألـف مقاتـل، أم كـان لهـم ثلاث هل يقـصد الرومـان الـذين ويبكيهم،

 . ؟القبط الذين لم يكن لهم ذكر أو شأن في القتال

 بـأن ؛عموما نحن في هذا المقام ما يعنينا هـو إثبـات إقـرار المخـالفين

أهل البلاد قد أسلموا بأعداد وفـيرة منـذ اللحظـة الأولى التـي خـلي فيهـا 

مما أحيا في قلوبهم الحميـة . ا واختيارهم الحربينهم وبين رغباتهم، وتركو

 .كما كانت هي عادتهم. فصاروا على استعداد للموت في سبيل دينهم

                                                
 ).٤٥٨(فتح العرب لمصر ص ) ١(
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 بتلـر أنهـا سـمحت لمـن تخـلى عـن دهذه الحرية التي يحكي عنها ألفر

أن ) الكـاثوليكي(كسي كرها لـصالح المـذهب الخلقـدوني ذمذهبه الأرثو

 .سطوع شمس الإسلاميعود إليه بعد زوال سلطان الروم، 

ــلام ــالتحول للإس ــصريين ب ــمحت للم ــت س ــا في ذات الوق . ولكنه

ولقد كان أشد خطرا عـلى القـبط مـن كـان يخـرج مـنهم إلى «:يقول بتلر  

 إن كل من أسلم منهم إنما كان :الإسلام، وليس من العدل أن يقول قائل

ــا ــدنيا وزينته ــصد ال ــافة.)١(»يق ــوذكس، إض ــن الأرث ــانوا م ــؤلاء ك   فه

لأعداد الوفيرة من البدو الـذين انـضموا للجـيش العـربي منـذ دخولـه ل«

عيـون البـدو القـاطنين «:وجـاء بهـامش تـاريخ البطاركـة أن  )٢(.»مصر

 أو نالمراد منطقة عـين شـمس ، التـي كانـت تـسمى أو (بصحراء المنطقة

ــوليس  ــروم، )هليوب ــه ال  قــد أسرعــت فحملــت إلى عمــرو مــا عــزم علي

 .)٣(»ه إلى مواضعهم ويعبئهم للقتالفاستطاع أن يوجه جنود

حيين الأرثـــوذكس يالمـــسو  الرهبـــان، والبـــدو،فكـــما تـــرى الآن أن

                                                
 .)٤٥٨(فتح العرب لمصر ص ) ١(

 .)١/٥٨٤(هامش تاريخ البطاركة لساويرس ) ٢(

 ).١/٥٨٥(هامش تاريخ البطاركة لساويرس ) ٣(
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أصـحاب مــذهب الطبيعــة الواحــدة، والمــسيحيين الكاثوليــك أصــحاب 

مـذهب الطبيعتـين، والأجانـب مـن الـذين سـكنوا الـبلاد واسـتوطنوها، 

الإسلام قبل والوطنيين، كل هؤلاء من سكان البلاد قد أسلموا، وأحبوا 

أن يقال لهم جزية، وقبل أن يتمكن عمـرو بـن العـاص مـن فـتح الـبلاد، 

 .وهؤلاء كما أحبوا الإسلام أحبهم الإسلام، واستوعبهم جميعا

أن صـاحب الإسـكندرية ) : ٢/٥١٣ ( في تاريخـهفقد روى الطبري

قد عرض على عمرو الجزية على أن يرد عليه الأسرى، فكتـب عمـرو إلى 

أن : ه، فأمره عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه ير عنه يستشعمر رضي االله

خيروا من في أيـديكم بـين الإسـلام وبـين ديـن قومـه، فمـن اختـار مـنهم 

الإسلام فهو من المسلمين له ما لهـم وعليـه مـا علـيهم، ومـن اختـار ديـن 

 فبعـث عمـرو إلى ،قومه وضع عليه من الجزية ما يوضـع عـلى أهـل دينـه

قــد : لمــه الــذي كتــب بــه أمــير المــؤمنين، فقــالصــاحب الإســكندرية يع

 .فعلت

قال القاسم بـن قزمـان، رجـل مـن أهـل مـصر، عـن زيـاد بـن جـزء 

فجمعنـا مـا في أيـدينا مـن الـسبايا، واجتمعـت النـصارى : الزبيدي قال 

فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا، ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية، 
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تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حـين تفـتح القريـة، فإذا اختار الإسلام كبرنا 

وإذا اختار النصرانية نخـرت النـصارى ثـم حـازوه . ثم نحوزه إلينا: قال

إليهم، ووضعنا عليه الجزية، وجزعنا من ذلك جزعا شـديدا حتـى كأنـه 

 فكان ذلـك الـدأب حتـى فرغنـا مـنهم، وقـد :قال .رجل خرج منا إليهم

 وقـد :قـال القاسـم .داالله بـن عبـدالرحمنأتي فيمن أتينا بـه بـأبي مـريم عبـ

فوقفنــاه فعرضــنا عليــه الإســلام : أدركتــه وهــو عريــف بنــي زبيــد، قــال

والنصرانية وأبوه وأمه وإخوته في النصارى فاختار الإسلام، فحزناه إلينا 

ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا، حتى شققوا عليـه ثيابـه ثـم هـو 

 .اليوم عريفنا كما ترى

القــبط أخــذوا يختــارون الإســلام ويفــضلون «:  بتلــر أن ويــذكر

الدخول فيه على دفع الجزية، لما رأوا أن الإسلام يجعل لهم مـا للمـسلمين 

وعليهم ما على المسلمين ، ويساويهم بالفاتحين في شرف محلهم ويجعلهـم 

. إخوانهم في كل شيء ، يسهم لهم في الفيء ، ولا يفـرض علـيهم الجـزاء 

عث قوي لكثير منهم على الدخول في الإسلام لا سـيما وقـد فكان ذلك با

هـذا . )١(»ًطحن المقوقس عقيـدتهم طحنـا ، وحطـم يقيـنهم باضـطهاده 

                                                
  ).٣٠٥(فتح العرب لمصر ص ) ١ (1
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في للإمبراطوريـة الرومانيـة   مذهبا رسميامقارنة بالنصرانية التي صارت

يهـا ، وظـل ق فإنهـا لم تـذب الفـوارق بـين معتن المـيلادينهاية القرن الرابع

لـسادة ، والعبيـد عبيـد ، ودافعـي الجزيـة هـم دافعـي الجزيـة السادة هـم ا

ــشتكون مــن  ــه العقــدي ، والطريــف أن الــذين ي بغــض النظــر عــن انتمائ

الجزية، كانوا يأمرون ويجيزون أخذا الجزية من الشعب المـصري في حـين 

 وكان شعب مصر يأمر بدفع الجزيـة .كان يعفى منها الرومان والإغريق 

: )١٣/١٧(رســالة بــولس لأهــل روميــة ففــي للرومــان كواجــب دينــي 

 .)الجبايـة الجبايـة لمـن لـه.الجزية لمن لـه الجزيـة.فأعطوا الجميع حقوقهم(

الشخص ملتزم بـدفع الجزيـة إنـما  فإن كان(: )١(يوحنا الذهبي الفم يقول

. .......ذلـك بعينـه هذا لصالحه، لأن الحكام هم خدام االله مواظبون على

بالخضوع للحكام فحسب وإنما بالصلاة  ينا لاأن يوص سبول هذا ما دفع

 .)٢()من أجلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة

* * * * * 

                                                
 .  وكذا سائر الكنائس الأخرى،وهو أحد قديسي الكنيسة القبطية) ١( 1
 ، وســيأتي الــنص بتمامــه في  الرســالة إلى روميــة-تفــسير وتــأملات الآبــاء الآولــينمـن ) ٢(2

  .موضعه
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 الباب الثاني

 الأسباب التي ساعدت على سرعة اعتناق أهل مصر للإسلام

انتشار الأريوسية بأرض مصر وغلبتها عـلى الفـرق : الفصل الأول 

 .المثلثة

 . وعقائدها التي تنكر الصلبغنوصية،الفرق ال: الفصل الثاني 

 .النبوءات وأثرها في تحول المصريين للإسلام: الفصل الثالث 
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 الفصل الأول

 الصعيد يفتح قلبه للإسلام

هذا في مصر السفلى أما في صعيد مـصر فـلا يكـاد يـذكر في التـاريخ 

شــيئا عــن قتالهــا للمــسلمين، بــل يمكــن القــول بــأن الــصعيد قــد أذعــن 

ص [وممن أقر بهذا بتلر في كتابه فـتح العـرب لمـصر.  قتالللمسلمين بغير

 أليس هذا يدعو للتساؤل لم؟. )]٣٧٨(

والإجابة على هذا التساؤل تأتي عنـدما تعلـم أن مـصر كانـت حتـى 

ئتين وخمسين عامـا نهاية القرن الرابع الميلادي أي قبل الفتح الإسلامي بما

ان يطلق عليها الأريوسـية، تقريبا تعج بالمسيحية التوحيدية، وهي التي ك

بل إن مصر كانت موطن ذلك الدين المسيحي الذي يرفض تأليه المـسيح 

عليه السلام، ويرفض دعوى صلبه، وكان أغلـب الـوطنيين ينتمـي لهـذا 

 لـدعوة المـسيح عليـه اًوالذي كان يعتبر أصحابه أنفسهم امتداد. المذهب

موحـدين الـذين مـن  للالسلام وتلامذته، وأنهم امتـداد تـاريخي وعقـدي

سيحيين الذين كانت عقيدتهم تتميز بتمسكهم بالتوحيـد الم قبلهم ومنهم
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المجرد، وإنكارهم دعوى تأليه المسيح واعتباره مجرد إنسان نبـي كالفرقـة 

 المسيحية التي استمرت إلى ما بعد نهاية الربـع الأول مـن القـرن بيونيةالإ

 قبـل التـي كانـتيهوديـة ال ونيـة الإبيفرقـة امتـداد لل، وهيالثاني الميلادي

المسيح عليه السلام، وكان ينتمي لها نبـي االله زكريـا أبـو يوحنـا المعمـدان 

الذي هو يحيى الذي قام بتعميد المسيح عليه الـسلام في نهـر الأردن، فقـد 

ّوكان أبوه زكريا كاهنا من فرقة أبيا" : )١(جاء في لوقا ً". 

فـاق في منتـصف القـرن الرابـع المقصد أن العالم أجمع ومنه مصر قد أ

 وأبلغ دليـل عـلى ذلـك الميلادي ليجد نفسه أريوسيا أي مسيحيا موحدا،

الجميـع في «صي حـال العامـة مـن أن يـبـه جريجوريـوس النيصما يـصف 

ّالشوارع والأسواق وفي الساحات وعند مفترق الطرق يتكلمـون فـيما لا 

هو مولـود : ؟ أجابكماذا أدفع لك: ًسألت أحدا من الباعة فإذا. يفقهون

إن : وإذا أنــت حاولــت أن تعــرف ثمــن الخبــز، أجــابوك. أو غــير مولــود

إن : ًهل الحمام جاهز؟ سمعت جوابا: وإن سألت. الآب أعظم من الابن

وظل الأمر عـلى تلـك الحـال في مـصر حتـى نهايـة .»الابن جاء من العدم

 .القرن الرابع

                                                
 ).١: ٢، ٥: ١(لوقا ) ١( 1
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وشـاعرا، فـألف كان أريـوس كاتبـا «:يقول الدكتور حنا الخضري 

بعض الترانيم العقائدية التي انتشرت بين جميع طبقات المجتمع المصري، 

 .)١(»وسرت العدوى ليس فقط في مصر بل في بلاد أخرى

وتذكر بتشر أن تأثير أريوس كان شديدا مما جعل الكثيرين ينكرون 

 .)٢(سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم

لـوطنيين مـن أهـل مـصر الأصـليين وعن انتشار هـذه الـدعوة بـين ا

 إن تعــاليم أريــوس «:يقــول الــدكتور حنــا الخــضري نقــلا عــن هرنــك 

انتشرت بسرعة في العهد القسطنطيني بـين الـوثنيين المتعلمـين وأنـصاف 

  )٣(.»المتعلمين الذين انضموا إلى الكنيسة في ذلك الوقت

رابـع، فما أن اعتلى الإمبراطـور ثيوديـوس العـرش في نهايـة القـرن ال

وانتحل المسيحية على وفق المذهب التثليثي القائل بتأليه المـسيح، والـذي 

 إلا وبــدأ باضــطهاد الموحــدين في جميــع أنحــاء ؛ه مــصر أيــضاؤكــان منــش

الإمبراطورية، ومنها مـصر، فـما كـان مـن هـؤلاء إلا أن فـروا بـدينهم إلى 

                                                
 .لحنا الخضري) ١/٦٢٣(تاريخ الفكر المسيحي ) ١( 1
 ).٢٠٣-١/٢٠٢(تاريخ الأمة القبطية ) ٢( 2
 ).١/٦٣٧(تاريخ الفكر المسيحي ) ٣( 3
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 .فكان فرصة أكبر لنشر المسيحية التوحيدية في صعيد مصر. الصعيد

وظل الأمـر هكـذا حتـى انقـسم المـسيحيون المثلثـة عـلى أنفـسهم في 

نت الـسلطة بالمـذهب امنتصف القـرن الخـامس حـول طبيعـة المـسيح فـد

القائل بالطبيعتين؛ ومـن ثـم قامـت تـضطهد القـائلين بالطبيعـة الواحـدة 

الذين سموا بالأرثوذكس، والـذين كـان مـنهم بنيـامين البطـرك الهـارب 

 . بن العاص لما دخل مصرالذي أمنه عمرو 

ثلثـين، حـول طبيعـة المـسيح فرصـة فكان الصراع الذي وقـع بـين الم

ومنحـة مـن االله لهـم إذ . فيف حدة الاضطهاد الواقـع عـلى الموحـدينخلت

فمن ثم استطاع الموحدين البقاء بمأمن . شغل الفريقان ببعضهم البعض

قـد نبـغ في و« : بتـشرفتقـول  .؛ بل والدعوة لمـذهبهم أيـضاءبعض الشي

 اتيوس كان وثنيا ودخل المسيحية هاية القرن الخامس طبيب قبطي اسمنه

 )١(.»واعتنق مذهب أريوس

﴿ الذين  :وهؤلاء هم الذي يمكن أن نقول في حقهم قول االله تعالى 

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه * آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

 . ﴾ه مسلمينالحق من ربنا إنا كنا من قبل

                                                
 ).٢/٧٦(بتشر تاريخ الأمة القبطية ل) ١ (1
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نون بمــسيحية لا تختلــف في يد أن مــصر كــان أغلــب أهلهــا يــدراالمــ

 في عقائدها عما جاء به الإسلام، وظلوا يعيشون بأمان حتـى تبـدل الحـال

ًم أمـرا باستئـصال الأريوسـية ٤٢٨ صـدر في عـام نهاية القرن الرابع، ثـم

ول وذلـك قبـل دخـ. وإبادتها بموجب قـانون تقـرر في المملكـة الرومانيـة

الإسلام مصر بما يربو على المائتي عام بقليل، إذ كان الفـتح الإسـلامي في 

م، ولما كانـت العقائـد ليـست بـالأمر الهـين الـذي يـزال بقـرار، ٦٤٠عام 

ويحتاج إلى عشرات المئات من السنين، فإن تلـك الطائفـة مـن بقايـا أهـل 

وتحـتفظ تتمسك بعقائدها الموافقة لمبادئ الإسلام،  الكتب استطاعت أن

ــسلطة ــد ال ــن ي ــدا ع ــبلاد بعي ــوب ال ــصى جن ــا في أق ــصرانيةبوجوده   الن

فلما دخل الإسلام البلاد فاتحا محررا انضموا للمـسلمين ، فلـذا  .الغاشمة

لم تبق في البلاد الإسلامية تلك الفرق الموحدة ؛ بعكس غيرها مـن الـبلاد 

 . التي لم يدخلها الإسلام لازالت هناك بقايا لهم بها 

ًفإن هناك من الفرق المسيحية التي كانت أقل عددا وتـأثيرا ك وكذل ً

كالفرقة النسطورية على سبيل المثال؛ والتي ونالهـا منـذ أول من الأرايسة 

ظهورها الأذى ولم تبلغ من القوة والتأثير الشعبي ما بلغتـه تلـك الطائفـة 

ن الموحدة، ولم يدن بمذهبها أحد من الأباطرة؛ واستطاعت على الرغم م

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٠ 

الموحدة، ولم يدن بمذهبها أحد من الأباطرة؛ واستطاعت على الرغم من الموحدة، ولم يدن بمذهبها أحد من الأباطرة؛ واستطاعت على الرغم من الموحدة، ولم يدن بمذهبها أحد من الأباطرة؛ واستطاعت على الرغم م



                                                                                              ٥١ 

كل هذا أن تبقى حتي يومنا هذا؛ فالسنة نفـسها قـد جـرت عـلى الطائفـة 

ــطهاد  ــير الاض ــلاص مــن ن ــم الخ ــى شــاء االله له ــدة، حت الأريوســية الموح

سواء كان هـذا في مـصر أم في بـاقي . بالإسلام فدخلوا في دين االله أفواجا

قرن بلاد  شمال أفريقية أم في الأندلس، فقد قام الإمبراطور جستنيان في ال

الــسادس المــيلادي بقتــل خمــسة ملايــين نفــس مــن أجــل محاربــة المــذهب 

 .الأريوسي الذي كان سائدا في تلك البلاد

ويذكر المؤرخ ناسيليف أن الإمبراطور قسطنطين نفسه قد تحول إلى 

 المـذهب الأريـوسي ممـالأة لأفـراد شـعبه، وذلـك بعـد نقـل عاصـمته إلى

أتبـاع  كثـرة طـرك النـصارى بمـصر بشنودةالأنبا القسطنطينية، وقد برر 

وقـد ذكـر   .طور لـهامبرريوسي، فذكر بأنه بسبب معاضدة الإالمذهب الأ

 .» أن أكثر أهل مصر كانوا أريوسيين«: في تاريخه ابن البطريق

 وهكذا كان المذهب التوحيدي الذي يقول بأن المسيح عليه السلام 

 ممـــا حـــدا بـــشرا رســـولا هـــو المـــذهب الرســـمي والـــشعبي في الـــبلاد ؛

: بالإمبراطور قسطنطيوس ابن قسطنطين أن يصرح لأسـقف رومـا بأنـه 

ى ذلـك الـذي لم يكـن ليس هناك نصر واحـد مـن الـذي تحقـق لي ولا حتـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥١ 



                                                                                              ٥٢ 

ــا ــلى م ــا ع ــد )١(جننتيوسمتوقع ــذا الوغ ــرد ه ــدي ط ــدل عن ــي ( ، يع يعن

   )٢(.من شركة الكنيسة) أثناسيوس منشأ التثليث وزعيم قانون نيقية

وغيرها مـن المـؤرخين أن تعـاليم أريـوس كانـت قـد وذكرت بتشر 

بـدء القـرن الخـامس عـم بنـاء في  وتذكر أيـضا أنـه .عمت القطر المصري

ها تقـع في مدينـة جرجـا ا الموحد، وأن إحـدالكنائس للأسقف الأريوسي

فلا عجب إذن أن أذعن الصعيد بلا قتال يذكر، حيـث  )٣(.بصعيد مصر

  .نه كان يعج ببقايا الموحدينإ

**  *  *  *   

 

                                                
جننتيوس هـذا هـو الـذي قـام بقتـل قـسطانز إمبراطـور القـسم الغـربي للإمبراطوريـة ) ١ (1

ــسه  ــن نف ــة ، وأعل ــشرقي إالروماني ــسم ال ــور الق ــسطنطيوس إمبراط ــب ق ــورا ، وطال مبراط

 .بالاعتراف به وإقرار الأمر الواقع ، فوقع بينهم قتال انتهى بانتصار قسطنطنيوس
 ).١٤( البيزنطي ص مصر في العصر) ٢ (2
ن ألب غير صحيح حيث ا ولكن هذا في الغ).٢/١٨( انظر تاريخ الأمة القبطية لبتشر )٣( 3

 والـصحيح أن تلـك الكنـائس إنـما .ية هذا القرن شهدت اضطهاد أصحاب هذا المـذهبداب

  . من منتصف القرن الرابع وحتى قرب نهايتهاًكرست بدء

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٢ 

 والـصحيح أن تلـك الكنـائس إنـما 



                                                                                              ٥٣ 

 

 الفصل الثاني

 كل الطرق كانت تمهد للإسلام

) الصوفية المـسيحية( الفرق الغنوصية ت انتشر لما سبق فقدإضافةو

نحرافات عقدية شاذة وخطيرة، ا، وهي وإن كانت بها )١(في جنوب مصر

إلا أنها في مجملها كانت ترفض فكرة الصلب وتسخر منها، وتقـول بـأن 

التوحيـد  مـا ورثتـه عـن  مـن بقايـاولعل هـذا. سيحالمصلوب هو شبيه الم

 .المسيحي

يدل على هذا مجموعة المخطوطات التي وجـدت بـالقرب مـن نجـع 

إذ أنهـا لم توجـد . حمادي بمحافظة قنـا التـي تقـع في أقـصى جنـوب مـصر

أو ) الفيـوم(أو إرسـينوي ) سـوهاج(بمدينة الإسكندرية، أو في بطليمية 

                                                
مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفـتح وكذا ).٥٤ (ر تاريخ الكنيسة الشرقية صظان) ١( 1

 يـرى أن المـسيحية في مـصر كانـت تميـل  بـشدة إلى  حيـثآيـدرس بـل لـ )١٣١(العربي ص 

أن هذا هو سبب انتشار إنجيل يوحنا في مصر، ومذهبـه عـن ": المذهب الغنوصي، كما يرى

 . هـا"اللجوس أو الكلمة وإبهامه الصوفي

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٣ 

أن هذا هو سبب انتشار إنجيل يوحنا في مصر، ومذهبـه عـن 



                                                                                              ٥٤ 

ت في مدينــة بعيــدة عــن الــسلطة المركزيــة غيرهــا مــن المــدن، وإنــما وجــد

ويضعف فيها سلطان أولئـك القـائلين بالـصلب وألوهيـة المـسيح، إذ أن 

 .تلك المخطوطات تهزأ من تلك المعتقدات

ففي بعض مـا ورد بمكتبـة نجـع حمـادي القبطيـة عـن مـوت يـسوع 

يقـول  Apocalypse of Peter  )كشف بطـرس(المسيح في كتاب 

قلت ما هـذا الـذي أراه يـا : (ةوي على فقرات مرقومالكتاب الذي لا يحت

وأنـت الـذي تمـسكني ..أهذا أنـت نفـسك الـذي يأخذونـه؟ .. سيدي؟ 

.. ًأو من هذا الـشخص الـذي يـضحك سـعيدا أعـلى الـشجرة؟ .. بقوة؟

 وهل هو شخص آخر الذي يخرقون يداه وقدماه؟

ًهذا الذي تـراه عـلى الـشجرة يـضحك سـعيدا هـو : قال المخلص لي

المـسامير في يديـه وقدميـه هـو جـسده  وهـذا الـذي يـدقون. سيح الحـيالم

انظـر .. شبهه، لكن المادي الذي هو البديل يوضع في العار، الذي بقي في

لا أحـد ينظـر إلينـا، دعنـا .. سـيدي : نظرت قلت إليه وانظر إلي وعندما

 .)نغادر هذا المكان

كـان ( : يقـول" المقالة الثانية لست الأكـبر"كتاب آخر بعنوان  وفي

بـاهم، الـذي شرب المـرارة والخـل، لم يكـن أنـا، ضربـوني آخر، آشخص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٤ 

بـاهم، الـذي شرب المـرارة والخـل، لم يكـن أنـا، ضربـوني 



                                                                                              ٥٥ 

بالقصبة، كـان آخـر، سـيمون، الـذي حمـل الـصليب عـلى كتفـه، وكنـت 

رأسـه، وكنـت أنـا   آخر غـير الـذي وضـعوا إكليـل الـشوك عـلىاًشخص

في الأعالي فوق ثروة حاكمهم ونسل خطاياهم ومجدهم الزائف، اً مبتهج

 ).همأضحك لجهل

مـات كـأي   فـإن المـسيح" مقالـة القيامـة "وفي كتاب آخر بعنـوان 

 .شخص آخر ولكن روحه المقدسة هي التي لا يمكن لها أن تموت

 اًولــك أن تعــرف أن هــذه الأناجيــل التــي يعتبرهــا المــسيحيون كتبــ

 أي مــشكوك فيــه، كتبــت "أبوكريفــا": مــزورة ويطلقــون عليهــا لفــظ 

 مما يعني أن المـسيحيين مـن أصـحاب اللـسان بالخط القبطي، لا اليوناني،

المصري كانـت عقائـدهم تخـالف عقائـد مـسيحي زمـنهم مـن أصـحاب 

اللــسان اليونــاني، وكــذا مــسيحي اليــوم الــذين يعتمــدون عــلى الأناجيــل 

والـذين ظلـوا بعـد الفـتح الإسـلامي يعتمـدون عـلى . اليونانية لا القبطية

 .ونسكهم الدينياللغة اليونانية في الكثير من معاملتهم 

*  *  *  *  * 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٥ 



                                                                                              ٥٦ 

 

 الفصل الثالث

 النبوءات تدعو المصريين للإسلام

ــ ــاك ضف ــا تقــدم فهن ــلى م ــول لا ع ــيلا بتح ــان كف ــة ك ــة الأهمي في غاي

ــعوب ــا ش ــت به ــي كان ــم الت ــتى الأم ــصريين وش ــسيحيةاالم ــل الم  إلى  تنتح

 ، ألا وهو أن المسيحيين في حقيقة أمرهم كانوا ينتظرون نبيا آخـرالإسلام

وهــذه هــي ) : (٢١-١٩: ١(بعــد المــسيح ـ عليــه الــسلام ـ ففــي يوحنــا 

شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه مـن 

ًني لست أنا المسيح، فسألوه ماذا إذا أنـت، إ :أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر

 ).إيلياء؟ فقال لست أنا إيلياء، فسألوه أنت النبي؟ فأجاب لا

 فـما بالـك تعمـد إن كنـت :فسألوه وقالوا لـه) :(٢٥: ١(يضا وفيه أ

فدل هـذا عـلى أن أهـل الكتـاب كـانوا ). لست المسيح ولا إيليا ولا النبي

وقد جاء . إيلياء المزمع أن يأتي أولا، ثم المسيح، ثم النبي: ينتظرون ثلاثة 

ء إيلياء الذي هو يوحنا المعمدان أو يحيى بن زكريا علـيهما الـسلام، وجـا

 .المسيح عليه السلام الذي هو ابن الإنسان، وبقي النبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٦ 



                                                                                              ٥٧ 

أن المسيح عليه السلام أخبر تلاميذه بهـذا ) ١٣، ١٢: ١٧(ففي متى 

ولكني أقول لكم إن إيلياء قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا بـه كـل : (قائلا 

ــألم مــنهم، حينئــذ فهــم  ــسان أيــضا ســوف يت ًمــا أرادوا، كــذلك ابــن الإن

فـدل ذلـك عـلى أنهـم كـانوا ). ال لهـم عـن يوحنـا المعمـدانالتلاميذ أنه ق

، ينتظرون نبيا، وذلك أيـضا هـو الثابـت تاريخيـا مـن خـلال ردود هرقـل

 والي المقـوقس، وكذا كان قول »هأنه سيملك ما تحت قدمي«: الذي قال 

رسـالة نبـي الإسـلام صـلى االله عليـه مصر وبطركها الملكاني حـين جاءتـه 

امين الأرثوذكـسي أو أخـبره مـلاك يـتنبـأ البطـرك بن بل بهذا أيضا .وسلم

ــاويرس، والــرب ــا ذكــر س ــسب م ــلى ح ــذا ع ــمويل  به ــب ص ــأ الراه تنب

. طـرك بنيـامينب من دير القلمون بصعيد مصر بنحو ما تنبأ بـه الالقلموني

كل هذه العوامل قادت المصريين للمـسارعة بقبـول الإسـلام، وعـرفتهم 

وإن هـذا لـشبيه بـما . بهـم المـسلمونبه فعلموا أنه حق من قبـل أن يحتـك 

 حين عرض دعوته على أهل المدينة فعلموا أنه النبـي ^حدث مع النبي 

: وكـما قـال تعـالي . الذي كانت تستفتح به يهود عليهم وكـانوا ينتظرونـه

 . ﴾همءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا﴿

رى أنهـم كـان كل من يتأمل كتابات المسيحيين عـن تلـك الفـترة يـف
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رى أنهـم كـان 



                                                                                              ٥٨ 

 االله، أو هـو عـلى  عند كان رسولا من^يسيطر عليهم شعور بأن محمدا 

  .الأقل سوط من االله أرسله عليهم

على حين كانت الكنيسة تحتوشها الملوك ومن «: فيقول قيدرينوس 

لا يخشون االله من القـسوس، خـرج مـن الـصحراء عمـلاق ليعاقبنـا عـلى 

 .)١(»ذنوبنا

 االله الـذي يـصون الحـق لم يهمـل العـالم، نولكـ«: ويقول النقيـوسي 

ّوحكـــم عـــلى الظـــالمين، ولم يـــرحمهم لتجـــرئهم عليـــه، وردهـــم إلى يـــد 

 .)٢(»الإسماعيليين، ثم نهض المسلمون وحازوا كل مدينة مصر

وكان الرب يخـذل جـيش الـروم قدامـه لأجـل «: ويقول ساويرس 

 )٣(.»أمانتهم الفاسدة

لـسريان الأرثـوذكس في القـرن ويقول ميخائيل السرياني، بطريرك ا

إن إله الانتقام لما رأى ما كان يقترفه الروم من أعمال الشر، «: الثاني عشر

ّمن نهب كنائسنا ودياراتنا، وتعـذيبنا بـدون أيـة رحمـة، فـإنما قـد أتـى مـن 

                                                
 ).١٨٧ (فتح العرب لمصر ص) ٤٠ (1
 ).٢٠٣(تاريخ مصر ص ) ٤٦( 2
 ).١/٥٧٦(تاريخ البطاركة ) ٣٠( 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٨ 



                                                                                              ٥٩ 

وهكـذا كـان ... مناطق الجنوب ببني إسماعيل، لتحريرنا مـن نـير الـروم 

وم وشرورهم وحقـدهم واضـطهاداتهم خلاصنا على أيديهم من ظلم الر

 .»وفظاعاتهم نحونا

 فمنذ وقد كانت أخبار النبي صلى االله عليه وسلم قد بلغت الآفاق،

 بمكة وقد شـاء االله عزوجـل لهـذه الـدعوة أن تحتـك ^بدء دعوته وهو 

بالعالم الخارجي فكانت هجرة المسلمين الأولى الثانيـة للحبـشة ، فكانـت 

َتعريف أهل الحبشة بدعوة الإسلام ؛ ومن ثم فقد بقدر االله فرصة حسنة ل

 ولهـذا فـنحن لا نـشك أن كانت مملكة الحبشة على صلات بأرض مـصر،

 ^أهل مصر من المسيحيين بصفة خاصة قد علموا بـشأن مبعـث النبـي 

  .^في وقت مبكر؛ وإن لم يتمكنوا من معرفة تفاصيل دعوته 

 أرسـل في المدينة المنورةثم بعد ذلك بسنوات وبعد أن مكن االله لنبيه 

صـلى االله عليــه وســلم خطابــات لملــوك الأرض في ذلــك الحــين يــدعوهم 

 في غـزوة للإسلام، ثم أغارت جيوش المسلمين على حدود دولـة الـروم،

 تبوك ومؤته ثم بعث أسامة بن زيد الذي أنفذه أبو بكر ـ رضي االله عنهما ـ

، وهلاكهـم جميعـا هنـاك، ما كان من إجلاء اليهود من المدينة إلى الـشامو

فكانت بمثابة الآية والعلامة لتلك الشعوب على صـدق نبوتـه، وصـدق 
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فكانت بمثابة الآية والعلامة لتلك الشعوب على صـدق نبوتـه، وصـدق 
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دينه، كـل هـذه الأخبـار ولا شـك قـد تناقلتهـا الركبـان، فكانـت بمثابـة 

 إضـافة إلى أن التمهيد لقبول شعوب هذه البلدان ومنها مـصر للإسـلام،

ي تفـتح مـدن أهل مصر لا بد أنهم كـانوا يترقبـون جيـوش المـسلمين وهـ

الشام مدينة تلو مدينة وتدك حصون الإمبراطورية الرومانية التـي كـانوا 

تابعين ؛ ولابد أنهم كانوا يتابعون انفراط عقـد تلـك الإمبراطوريـة أمـام 

المسلمين ، مما حدا بهم ولاشك إلى مراجعة الأخبار التي تجمعت عندهم 

ظـرون الخـلاص من قبل عن الإسلام ودعوتـه ، فكـان أولئـك الـذين ينت

يكتمون أنفاسـهم متحفـزين لاسـتقبال الفـتح الإسـلامي ليتحـرروا مـن 

 وارجـع إلى مـا ذكرنـاه عـن المقريـزي .النير والأغلال التي كانت عليهم 

من أن ذلك الرجل الذي جمع جيشا من ألفـي فـرد، وانـضم للمـسلمين، 

ا فهذا يوضح لمـ .أنه كان قبل ذلك عكف على دراسة الإسلام والنظر فيه

،  الإسلام وانضموا إليـه بالمائة من شعب مصرينأربعاختار مايقرب من 

رغبة في الدار الآخرة، وحبا الله ورسـوله، ولم لا وهـم أخـوة هـاجر رضي 

  .االله عنها، التي أسلمت الله مع نبيه إبراهيم عليه السلام

 الغلبة والأكثرية ما سارع شعب مصر لقبول الإسلام، فقد كانتوك

  وأن من سواهم كانوا دائـما منذ اللحظة الأولى،أيضا مسلمين  للالعددية
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  وأن من سواهم كانوا دائـما 
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 .في نهاية الباب الثالث فصلهن ما سووه. أقلية حتى قبل دخول الإسلام

*  *  *  *  * 
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 الباب الثالث

ان الأصول العرقية لمسيحي البلاد، قبـل وبعـد في بي: الفصل الأول 

 .الإسلام

طلان دعوى المؤرخين النـصارى للإسـباب في بيان ب: الفصل الثاني 

 .الحاملة للمصريين على اختيار الإسلام

الإكـراه لنـشر و استخدام النصارى للجزية في بيان: الفصل الثالث 

  .مذاهبهم الدينية بين الشعب المصري

في بيـان أن الغلبــة العدديــة كانـت للمــسلمين منــذ : الفـصل الرابــع 

 .ة دائما على أرض مصرالبدء ، وأن النصارى كانوا أقلي
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 الفصل الأول

 الهوية العرقية لمسيحي البلاد

ذكرنا أن إجمالي دافعي الجزية كانوا خمسة عشر مليونا، وأنهـم كـانوا 

عهم لم يكونوا يولكن هؤلاء جم.يمثلون نسبة ستين بالمائة من سكان مصر

على مـذهب واحـد، أو حتـى ملـة واحـدة، بـل كـانوا فـرق شـتى ونحـل 

 .ن، ونصارى من عدة مذاهب وفرقوفكان منهم يهود، ووثني. متعددة

ة يــ تقريباًوبـالعودة للإحـصاءات التاريخيــة يمكـن أن نستــشف نـسب

ولكـن قبــل الخـوض في الإحــصاءات ومحاولـة اســتخلاص . لكـل فريــق

نتائج منها لابد لنا من لمحة تاريخية سريعة تبين طبيعة التركيبـة الـسكانية 

انتمائـه العقـدي و  تكوينـهرقية، والتـي أثـرت فيلشعب لمصر، وهويته الع

حتى دخول الإسلام، الذي استطاع أن يمزج الجميع، ويذيب من بيـنهم 

 .الفوارق التي كانت تقسم المجتمع فيما قبل

فسكان مصر كانوا عبارة عـن خلـيط مـن أجنـاس وأديـان وأعـراق 

أعـداد عدة، وأغلبهم كان من الإغريق واليهـود بالإضـافة إلى الرومـان و
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أعـداد 
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كل هؤلاء سـكنوا مـصر واتخـذوها . من آسيا الصغرى، وكذلك العرب

 . وطنا لهم إلى جانب أهل البلاد الأصليين

كـل رجـل :  أعنـي بالمـصري«:شـفيق غربـال  محمد.يقول المؤرخ د

يصف نفسه بهذا الوصف، ولا يحس بـشيء مـا يربطـه بـشعب آخـر، ولا 

فه غربـاء عـن مـصر في ًيعرف وطنا له غير هـذا الـوطن، مهـما كـان أسـلا

وهؤلاء الأسلاف الذين لم يصرح بهم تصفهم لنـا بتـشر . )١(»واقع الأمر

أي قبـل عـام (ن سكان مصر قبل استيلاء الرومـان عـلى مـصر إ«: بقولها

وأن . اليونـان واليهـود والمـصريين: ، كانوا ثلاثـة طوائـف)قبل الميلاد٣١

لاد ممتـازة بـشريعتها كل فريق مـنهم أمـة أجنبيـة مـستقرة في الـب........ 

 وبعد الإسـكندر الأكـبر ـ «: يقول ألن جاردنرو. )٢(»ولغتها عن سواها

تحت حكم البطالمة ـ احتشدت مصر بالإغريق الـذين حطـوا رحـالهم بهـا 

ــة ــة وبالزراع ــأعمالهم التجاري ــغلوا ب ــد  )٣(.»وش ــكندر  فق ــرص الأس ح

ونيين ، و الأكبر على فتح أبواب مصر للمهاجرين الأغريـق خاصـة المقـد

                                                
 ).١٤(تكوين مصر عبر العصور ص ) ٣١( 1
 ).١/٢(تاريخ الأمة القبطية ) ٣٢( 2
 لجاردنر، وانظر تاريخ وحضارة مصر القديمة لسمير أديب  )١٧( مصر الفراعنة ص) ٥٣ (3

 .وما بعدها) ٢٦١(ص 
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 لجاردنر، وانظر تاريخ وحضارة مصر القديمة لسمير أديب  
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على الرغم من قصر الفترة التي قضاها بمصر إلا أنه حول مصر إلى فلك 

 بإنـشاء مدينـة جديـدة في  مـن بعـدهقام بطليمـوس و.الحضارة الإغريقية

ومكانها الآن ...... صعيد مصر ليوطن فيها الجنود المسرحين المقدونيين 

ي تكـون مركـزا وقد أقام هذه المدينة لك...... المنشأة بمحافظة سوهاج، 

 .)١(لنشر الحضارة الهيلينية في قلب مصر

 بمـصر في همقـد بلـغ عـدد فاليهـودهذا عن الجاليات الإغريقية أما 

ولمـا سـقطت مدينـة القـدس  أول التاريخ الميلادي مـا يزيـد عـلى المليـون،

 ألـف ٩٧م وقضي على الثـورة اليهوديـة تـم اقتيـاد ٧٠في عام ) أورشليم(

ًادن مصر؛ ثم تبعهم عدد غفير يبتغون ملاذا بأرض يهودي ليعملوا في مع

ومنذ ذلك العهد  «: تقول بتشر . مصر لدي أخوانهم من اليهود الأغنياء

 وإذا )٢(»أخذ اليهـود في المهـاجرة مـن بلادهـم إلى مـصر أفواجـا أفواجـا

كانت مصرفي ذلك الوقت بلغ جميع السكان بهـا ثمانيـة ملايـين شـخص، 

د كان يشكلون ما يقرب مـن عـشرين بالمائـة مـن فإن ذلك يعني أن اليهو

                                                
 ).٢٧١ و ٢٦٣( ص  مصر القديمة لـ سمير أديبانظر تاريخ حضارة) ٦٨( 1

 ).١/٣٨(تاريخ الأمة القبطية ) ٦٩(
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 إضافة للجاليات الرومانية التـي بـدأت تحـط رحالهـا في .)١(سكان البلاد

 . قبل الميلاد ومع قدوم أغسطس قيصر٣١ًأرض مصر ابتداء من عام 

أن قبائل عربية كانت تعيش في برنيقى وهى ميناء «: ويذكر بيللينى

. )٢(» إنـشائها إلى بطليمـوس الثــانيالفـضل في عـلى البحـر الأحمـر يعـود

 . كانت تعد مدينة عربية"طفق"إضافة لما ذكره سترابون من أن مدينة 

وهكذا فإن دعـوى نقـاء العنـصر، والبحـث في الأصـول والهويـات 

هي دعوى سخيفة، ما كنـت أحـب أن أخـوض فيهـا يومـا، لا لعـوار أو 

. ﴾ أتقـاكمإن أكـرمكم عنـد االله﴿: نقص، ولكـن لقـول الملـك سـبحانه 

 .»لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى« :^ولقول الرسول الأكرم 

فمنذ العصور الأولى للإنـسانية وحتـى ظهـور الثـورة الفرنـسية في القـرن 

، تلــك الأكذوبــة الــسخيفة التــي  القوميــةف العرقيــةرَعْــُ لم تالثــامن عــشر

 أن وعت  فليس ثمة شعب في العالم منذ. في هذا الزمانا البعضبه دندني

البشرية تاريخها وسطرته، حتى الوقت الحاضر، بمنجاة عـن الاخـتلاط، 

                                                
وتاريخ الأمة القبطية لبتشر ). ٨٣( انظر المنارة التاريخية لإسكندر صيفي ص )٥٤ (1

)١/٨( 
 .محمد بيومي مهران) ٣٣( 2
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سواء أخذ هذا الاختلاط صورة هجـرات سـلمية لـشعب أثـر في شـعب 

آخر، أو حروب قامت بـين دولتـين، نـتج عنهـا التفاعـل والتـداخل بـين 

ــدة  ــدم أو عق ــاوة ال ــلى نق ــوم ع ــي تق ــة الت ــدحض النظري ــا ي ــعبيها، مم ش

 . بعض الشعوبالاستعلاء بين

، فخضنا غـمار ًنا إلى هذا البحث إلجاءئوولكن شركاء الوطن قد ألج

ــصرية،  ــام العن ــك الأوه ــر تل ــرف الآخ ــدى الط ــل ل ــى نزي ــا حت لا نحبه

والأفكار الأسطورية، وليعلم أن فكرته ليست له بل عليه؛ وأنه أتى عـلى 

 .نفسه من حيث أراد أن ينصرها، وهذا شأن الأفكار العنصرية غالبا

فإن المسيحية التي ينتحلونها اليوم قد ظلـت غريبـة عـلى أهـل مـصر 

، وإنما انتشرت بين اليهود الذين كانوا يشكلون نسبة تقترب )١(الأصليين

من عشرين بالمائة من السكان، والإغريق الذين كانوا يتفوقون علـيهم في 

 .العدد، والمكانة

مـرقص «:ة أن فقد جاء في موقع الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندري

وقـد تــرك , جـاء مـرة أخــرى وحـده وبـدأ بنــشر كلمـة الـرب بــين اليهـود

                                                
وذكر أن هذه هو ما صرح به كل من لوفيفر .جاك تاجر) ١٠(أقباط ومسلمون ص) ٥٥(

  .شميدتوشولتز و
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 مرقص في مصر إرثا مكونا من جماعة مسيحية مؤلفة بـشكل رئيـسي مـن

المـسيحية في الظـل  اليهود الهيلينستيين الـذين اعتنقـوا المـسيحية، وبقيـت

ثـورة ال سكندرية في ذلك الوقـت وبعـدبسبب قوة الطائفة اليهودية في الإ

ول من القرن الثـاني المـيلادي ومـا تبعهـا مـن تـصفية اليهودية في الربع الأ

 .)١(»لى العالمإبدأ المسيحيون في مصر بالظهور , اليهود في الإسكندرية

ــسيحيين إذ أن  ــساب الم ــت لح ــود كان ــصفية اليه ــة إن ت : وفي الحقيق

) م١١٧م إلى ١١٥كانـت في الفـترة مـن (اليهود بعد أن قمعت ثورتهم «

في عهد الإمبراطـور ترجـان أصـبحوا يعتنقـون الديانـة المـسيحية أفواجـا 

 )٢(.»أفواجا

): ٣١٧(ويقــول صــاحب كتــاب تــاريخ الفراعنــة المحــدثين في ص

وقـد , المسيحيين الأوائل كـانوا جمـيعهم تقريبـا مـن اليهـود الهيلينـستيين«

 .»القدماء بذلت محاولات قليلة لنشر المسيحية بين عموم المصريين

ــذكر الــشماس منــسي ــشير «: وي ــى مــصر لتب أن بطــرس الرســول أت
                                                

 .سكندريةمن موقع الكنيسة الأرثوذكسية بالإمترجم ) ٥٦(

 htm.1CopticLanguage/com.egypt-christian.www://http   
  html.coptic/files/org.metalog.www://http وهو بحروفه في ذلك الموقع

  .لبتشر) ١/٤٥(تاريخ الأمة القبطية  )٥٧(
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اليهود المتشتتين فيها كما هي خدمته فتقابل معه مرقس في مدينـة بـابليون 

 فالهدف الأساسي كان هو خـراف بنـي )١(»التي فيها حرر رسالته الأولى

 خاصــة وأن مدينــة .إسرائيــل الــضالة، وأمــا إلى طريــق أمــم فــلا يــذهبوا

أن الأسرى تصة بسكنى اليهود، فيـذكر المـؤرخ ديـودور بابليون كانت مخ

يوحنـا ويقول . وهائالبابليين الذين أخذهم رمسيس الثاني هم الذين أنش

 نبوخذ نصر قد بنى بهذا المكـان «  أن : في القرن السابع الميلادياليهودي

ون، وذلـك حـين اسـتيلائه عـلى مـصر بعـد أن نفـى يقلعة دعاها قلعة بابل

 أقدميـة سـكنى اليهــود دثنا عــن تحـيـةيخارالروايــات التو .»االيهـود إليهـ

ون وأن لهم كنيس بها يزعمون أن بها التوراة التي كتبها عزرا النبي، يلبابل

 ولهذا كانت .)٢(ولهم هناك بقعة يقدسونها يزعمون أن بها قبر النبي أرميا

فهـل هـذا يمكـن أن  . مأهولـة بـاليهودمقصد المبشرين المسيحيين لكونها

يفسر لنا سر احتفاء البعض منهم بدولة إسرائيل واعتبارها مثلا يحتذى، 

 ومناداة بعضهم على شارون وبوش؟

فقد دخلوا في الدين الجديد أفواجـا أفواجـا ) الإغريق(وأما اليونان 

                                                
  ).١٠(تاريخ الكنيسة القبطية لمنسي ص ) ٣٨( 1
 ).٤(، وتاريخ الكنيسة لمنسي ص )١٨-١/١٦(انظر تاريخ الأمة القبطية لبتشر ) ٥٩ (2
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وفي عهد البابا أنيانوس نجحـت التعـاليم «: أيضا، يقول الشماس منسي 

لكثــيرون مــن أربــاب المناصــب المــسيحية واتــسع نطاقهــا وتمــذهب بهــا ا

وهـؤلاء الأكـابر .)١(»العالية والأكابر والأعيـان وبعـض رجـال الدولـة

ــان ــق أو الروم ــن الإغري ــا م ــانوا إم ــما ك ــب إن ــحاب المناص إذ أن . وأص

المصريين الأصليين أهل الأرض، كانوا محرومين من الخدمة في الجيش أو 

اداتهم الوثنيـة تـابعين فظلـوا عـلى عبـ. )٢(تقلد الوظائف الرسمية بالدولة

كان أفراد كل مـن طـائفتي اليونـان واليهـود  « :تقول بتشر  .إلى كهنتهم

الأجنبيتين متمتعين بجميع الحقوق المدنية والسياسية، أما المصريون أبناء 

   . )٣(»البلاد فكانت محرمة عليهم هذه المزايا

وتتــضح الــصورة أكثــر إذا نظــرت في قائمــة أســماء آبــاء كنيــسة 

سكندرية أو مديري المدرسة اللاهوتية فلا تجـد غـير الأسـماء اليونانيـة الإ

فمــثلا إكليمنــضس مــدير المدرســة اللاهوتيــة بالإســكندرية تقــول بتــشر 

ــه) ١/٦٢( ــوس «:في حق ــيطس فلافي ــو ت ــشهير ه ــل ال ــذا الرج ــم ه اس

                                                
 )٢٩(تاريخ الكنيسة القبطية ص ) ٦١( 1

 .لمصطفى  العبادي). ١٦٤(مبراطورية الرومانية ص الإانظر ) ٦١(

 ).١/٩(تاريخ الأمة القبطية ) ٣(
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إكليمنــــضس وفيــــه إشــــارة إلى وجــــود بعــــض الــــصلة بالعائلــــة 

 . هو اسم روماني خالص"يطست"وللعلم فـ . هـا»براطوريةالإم

وكـــذلك أســـتاذه بنتيـــوس وأول مـــدير لمدرســـة اللاهـــوت كـــان 

، وهكذا إذا استعرضت باقي القائمة لم تظهـر إلا الأسـماء ذات )١(صقليا

). لـخا......ألكـسندروس، أثنـاثيوس، ديمتريـوس، (الصبغة اليونانيـة 

، لا نعم يمكن أن يطلـق عـلى هـؤلاء أنهـم مـصريون باعتبـار الاسـتيطان

باعتبار الأصل والمنشأ، وأنهم من سلسلة مصريم بن حام بـن نـوح عليـه 

 .السلام

فالأســماء في ذلــك العــصر كانــت تــدل عــلى الهويــة العرقيــة والمنــشأ 

الأصـلي، إذ كانـت توضــع قواعـد دقيقـة لمراعــاة كتابـة الاسـم واللقــب، 

لأنهما كان يـدلان عـلى الوضـع الاجتماعـي للـشخص، فلـم يكـن يـسمح 

 .)٢(يين باتخاذ أسماء إغريقية أو رومانيةللمصر

                                                
لعزيــز ســوريال عطيـــة، وهــو يقــول عـــن ). ٤٥(تــاريخ الكنيــسة الـــشرقية ص ) ٤٦( 1

 وذكر أنه كان متضلعا في الفلسفة الغنوصية ، وكانت رؤية .إكليمنضس أنه من موطني أثينا

 . والتفهم نحوهالها تتسم برحابة الصدر
 لمصطفى  العبادي). ١٧٧(مبراطورية الرومانية ص  الإ انظر)٤٦( 2
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والذي سهل على الإغريق والرومـان الـدخول في المـسيحية في هذا، 

ذاك الوقت، أن الأناجيل والرسائل وشتى الكتب الدينيـة كانـت تكتـب 

 فبالرغم من أن إنجيل مرقس كتب في مصر إلا وتؤلف باليونانية لغتهم،

قـت ذاتـه حـاجزا في وجـه المـصريين إذ كـان في الوف ،١أنه حرر باليونانيـة

لغـتهم المـصرية القديمـة التـي كـان يطلـق  إنهم لم يكونوا يعرفـون سـوى

 .ة، والديموطيقية على حسب لسانهم اليونـانييعليها الإغريق الهيروغليف

ـ في ذات الوقت التي لم تكن اللغة فيه عائقا لهم في اعتناقهم الإسلام، لأن 

ة الشبه والقـرب مـن العربيـة الفـصحى، وفي لغتهم المصرية كانت شديد

 .هذا بحث ليس هنا محله ـ

كان اليهود المقيمون بالإسكندرية يتكلمـون «:يقول أنطوان ذكري 

باليونانية التي كانت التوراة مترجمة بها عندهم، فلم يكونوا إذن في حاجة 

                                                
فلما لم يكتب إنجيله باللغة المصرية إن كان المقصد والمراد المصريين؟ خاصة أن سفر ) ٨٥( 1

 أن تلاميذ المسيح قد امتلؤا من الروح القـدس : في مطلع إصحاحه الثاني أعمال الرسل يذكر

فما عذرهم إذا . لسان كل قوم وكان من جملة ما تعلموه وتكلموا به لسان مصرالذي علمهم 

أم أنهـم كـانوا يـرون أن لغـة مـصر هـي . ؟ وقد كان البشير مرقص تلميذ الحـواري بطـرس 

اليونانيـة ، وأن هـذا الــشعب الـذي ســكن تلـك الإرض منــذ القـدم ولا يحــسن سـوى لغتــه 

  .المصرية القديمة غير جدير بالاعتبار؟
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ة من فهكذا كانت التوراة مترجم .)١(»إلى ترجمة الإنجيل إلى اللغة المصرية

 ة، لأن من قام بترجمتهايقبل لليونانية، وهي المعروفة الآن بالتوراة السبعين

وأما سائر الكتب المـسيحية فقـد وضـعت . ن من علماء يهودوسبعو اثنان

 . باليونانية

ذا انتشرت المسيحية بين الجاليات اليهودية واليونانية والرومانية لهو

بهم المـسيحي بـين المـصريين دوا نـشر مـذهاالتي استوطنت مصر؛ ولمـا أر

فكروا في ترجمة الإنجيل للمصرية، ولكنهم كانوا يعجـزون عـن اللـسان 

المصري، والخط المصري، فذهبوا إلى حل وسط فاخترعوا الخط القبطي، 

 .يونانيال همموا من خلاله بكتابة اللسان المصري بخطوقلي

 ص يقــول أنطــوان ذكــري في كتابــه مفتــاح اللغــة المــصرية القديمــة

ــه «) : ١١٩ ـ ١١٨( ــذه الكتاب ــصر ه ــصارى م ــل ن ــط (  أبط ــى الخ يعن

فـأنى لمـن لا . »لتعقيدها وصعوبتها فاسـتبدلوها بالقبطيـة) الديموطيقي

يعرف لسان آبائه وقومه وهو حديث العهد بهـم قـائم بـين أظهـرهم، أن 

بـل إنهـم أجـبروا المـصريين الـذين . !ينسب نفسه لهم، ويدعي أنه منهم؟

وطنيــتهم، ولغــتهم، ويحية عــلى الانــسلاخ مــن هــويتهم، قبلــوا المــس

                                                
 ).١٢١(مفتاح اللغة المصرية ص ) ٤١( 1
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 .وتاريخهم

عرفــوا بالأقبــاط «: ن المــصريين لمــا تنـصروا إيقـول أنطــوان ذكـري 

وقطعوا علائقهم بالتقاليد القديمة تدريجيا ولاسيما بالكتابة الهيروغليفية 

 يدلل على ذلك أن بعضهم لم .)١(»والديموطيقية اللتين كانتا صعبة المنال

 .هم اليوم مصرية، وإنما يتخذون لهم أسماء يونانية، ورمانيةؤد أسماتع

ــا تومــاس أســقف القوصــية، تحــول  وهكــذا وباســتعارة تعبــير الأنب

َّفالمـسيحيون حتـى الـذين مـن « آخر بعد أن تنـصروا، ءالمصريون إلى شي َّ ُّ

هكـذا جـاء في . »َّأصل وثني يشعرون بأنهم ينتمـون إلى شـعب إسرائيـل

 طبعـة جمعيـات الكتـاب "إلى العبرانيـين" الأولى من رسالة شرح الفقرة

 .الرهبانية اليسوعية في بيروت المقدس في المشرق، نشر

وبما أن اللغة هي أحد عنـاوين الهويـة فـإذا ألقيـت النظـر عـلى اللغـة 

المــستخدمة مــن قــبلهم رأيتهــا اليونانيــة، حتــى بعــد الفــتح الإســلامي لم 

، ولم يكتبـوا حتـى بـالخط الجديـد الـذي يستخدموا الخط المصري القـديم

أسموه بالخط القبطي، وإنما آثروا عليه الخط اليوناني كـما تـدل عـلى ذلـك 

كان الخلفاء والـولاة لا يهتمـون بـالإدارة إلى «: يقول جروهمان الوثائق، 

                                                
  ).١٢٠(مفتاح اللغة المصرية ص ) ٦٥(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٧٤ 



                                                                                              ٧٥ 

حد أن وجـد سـجل بأسـماء دافعـي الـضرائب، مـن مـسلمين ونـصارى، 

 في صــفحته الأولى إشــارة الــصليبمكتــوب بكاملــة باللغــة اليونانيــة، و

ولا يقبـل في هـذا المقـام .فلم لم يستخدموا في الأعمال الخط القبطـي. )١(»

أن يقال أن المسلمين قد منعوا هذا الخط واضطهدوه كما يـزعم الـبعض، 

فبالنسبة للمسلمين الخط اليوناني والقبطي مـستويان، إن لم يكـن في هـذه 

و لغة تخالف لغة الإدارة الـسابقة للـبلاد الحالة القبطي أفضل إذ أنه خط أ

 .والتي مازالت لها أطماعها بالبلاد

ــه  ــاجر أن ــاك ت ــذكر ج ــا «: وي ــة كله ــردي مكتوب ــدت أوراق ب وج

بينما وجدت أوراق محررة باليونانيـة ) م٧٨٠(هـ ١٦٤باليونانية حتى عام 

ين كان الخط المصري في المحـررات، لم غلـب أ ف٢» .والعربية في آن واحد

والـذي غلـب أيـضا في الأعـمال الدينيـة، فمـذبح . ؟يه الخـط الأجنبـيعل

كنيسة العذراء الأثرية التي بدير المحرق على شكل مكعب غير متـساوى 

الأضلاع، وعلى سطحه رخامة لها حافة على شكل نصف دائرة ومنقوش 

، "نـيح يـارب الطوبـاوى كلتـوس": عليها باللغة اليونانية عبارة نصها 

                                                
 .لجاك تاجر) ٣١١(أقباط ومسلمون ص ) ٦٦(

 .لجاك تاجر) ٣٠١(أقباط ومسلمون ص ) ٦٧(
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فلم .  م ٧٤٦ ديسمبر سنة ١١ ش الموافق ٤٦٣كيهك سنة  ١٥وتاريخها 

رغم مـن أن ال؛ ولم يكن النقش بالقبطي؟ على ةنقش عليها باللغة اليوناني

الرومان واليونان كانوا قدر رحلوا عن مصر في ذلك الزمان من أكثر من 

 . مائة عام

 يننـا في  الــوطن كثـيرا مــا نـسمعهم يدنــدنون بـأن المــسلمءإن شركا

طيـة والتـي يزعمـون ل قاموا بحملة تعريب واضطهاد للغـتهم القبالأوائ

خــيرة في طــور تطــور لغتنــا المــصرية، إلا أن تلــك الوثــائق أنهــا الحلقــة الأ

والآثار دليل دامغ على بطلان تلك المـزاعم، مـع كونهـا دلـيلا أيـضا عـلى 

 . أنهم لم يكونوا يحسنون سوى خط ولغة آبائهم الإغريق الأوائل

ائق البردية تجعلنا نرفض الصورة التي تروى عن قرارات ن الوثإبل 

ة، فإن اللغة العربية في الحقيقة استعملت منذ ين الحكومويالتعريب للدوا

ــائق  ــة، فالوث ــات الأجنبي ــلامي بجانــب اللغ اللحظــة الأولى للفــتح الإس

هـــ ـ وهــي الــسنة الأولى للفــتح ٢٢الرســمية والتــي يعــود تاريخهــا لعــام 

كما ظلت اليونانيـة تـستخدم . ت محررة بالعربية واليونانيةالإسلامي ـ كان

 .في تحرير الوثائق الرسمية حتى بعد ما سمي بقرار التعريب

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٧٦ 



                                                                                              ٧٧ 

 

 الهوية العرقية لمسيحي البلاد بعد الفتح

كثيرا ما نـسمع مـن شركـاء الـوطن أن العـرب قـد قـاموا بهجـرات 

لأصـليين، منظمة إلى مصر وبذلك صارت لهـم الغلبـة عـلى أهـل الـبلاد ا

 يدعم تواجـدهم هـو مـا ما كانولكن لعلهم لا يعلمون أن . كذا يقولون

 . من أجانب وغرباء عن الوطن البلادلىع يفد كان

ولمــا فــتح العــرب عــدة ولايــات وجــزر للــروم في  «: يقــول منــسي 

م في عهد خلافة على بـن أبي طالـب، نهبـوا كـل مـا فيهـا ٦٥٩أمشير سنة 

تـاع مـنهم الرجـال ب مصر فكان البابـا أغـاثوا يوسبوا أهلها وأتوا بهم إلى

والنساء بالفضة والـذهب ويـأتي بهـم إلى بيـوت المـسيحيين خوفـا مـن أن 

 ويذكر ساويرس أنهم كانوا من جزيرة صقلية، ولم يكونوا )١(.» يسلموا

على مذهب المسيحيين الأرثوذكس، وإنما كان البطرك يـشتريهم ويحـولهم 

 )٢(.لمذهبه

 عهد الخليفة هشام بـن عبـد الملـك قـد كثـر ظفـره عـلى كما أنه أنه في
                                                

 ).٣٨١(تاريخ الكنيسة القبطية ص ) ٦٨(
 ).٥-٢/٤(تاريخ البطاركة لساويرس ) ٧١ (2
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ــير مــنهم ، وكــان  ــير مــن بلادهــم، فــسبى الكث الــروم وتغلــب عــلى الكث

عوا في مــصر وغيرهــا، فكــان الأقبــاط يــشترونهم ايبــفالأسرى يــأتى بهــم 

وممن اشتهر بهذا العمل الجليل بطريـركهم «: يقول يعقوب نخلة. بكثرة

ــو ــه صرف أم ــذ فإن ــرهمالموجــود حينئ ــة في شرائهــم وتحري  .)١(»الا طائل

ــاتهم ــوم وهوي ــول الق ــت أص ــذا كان ــق  فهك ــود والإغري ــن اليه ــيط م خل

 وظلــت النـصرانية غريبــة عــن حتــى بعـد الفــتح الإسـلامي،و والرومـان

 . شعب مصر القدماء

وما قصدنا مـن وراء ذلـك إلـصاق نقيـصة أوعـوار بأحـد، غـير أنـا 

م ردت إليهم فيرعـوا، وعـسى أن أردنا أن يعلم مبتاعو الفتن أن بضاعته

ــل الحقيقــة، فتهــدأ نفوســهم إذ أن تلــك . يعلــم المنقــادون خلــف الأباطي

الأحقاد التي تزرع في القلوب فتغلي بهـا النفـوس تأكلهـا قبـل أن تـصب 

 .حممها على المراد قذفهم بها

في حين ظل أهل البلاد يدخلون في ديـن االله أفواجـا أفواجـا ، هذا ؛ 

 كان قد تحول للإسلام من أهل الفتح من اَ ً عامتسعينن أقل مفي خلال ف

 .البلاد ما بين أربعة إلى خمسة ملايين

                                                
 ).٧٤(لة ص تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخ) ٦٩(
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هـ كـان عـدد مـن يـدفع الجزيـة ١٠٧أنه في عام « : يعقوب نخلة ذكرإذ ي

 . )١( »أكثر من خمسة ملايين

ولي  لمــا  بـن رفاعــة أن الوليــديـذكر الكنــدي عـن الليــث بــن سـعدو

شام، خرج لإحصاء الجماجم والقرى، فأقام سـتة الخراج لأمير المؤمنين ه

أشهر بالصعيد، وبأسفل الأرض ثلاثة أشهر، فأحصى فوق عـشرة آلاف 

 أي خمسة ملايين ، وكان هذا في . جملة ذلك خمسة آلاف ألف فكان، قرية

حدود سنة عشر ومائة أي بعد الفـتح  بحـوالي تـسعين عـام ، في حـين أن 

تة ملايين ، أي أن هناك مليون نفـس مـن دافعي الجزية زمن الفتح كان س

هؤلاء قد أسلموا إضافة إلى أهليهم من الذين لم تجـب علـيهم الجزيـة أي 

حوالي مليون ونصف آخرين ، وإن أخـذنا في الحـسبان معـدلات الزيـادة 

ــما كــان عليــ ــستة الــسكانية لــشعب مــصر مقارنــة ب ه الحــال في القــرون ال

عـلى الـرغم ف  ،ين آخرين قـد أسـلما، فيمكن القول أن هناك مليونالسابقة

من الزيادة السكانية فإن أعداد النصارى قد تناقصت ولم تظل حتـى عـلى 

 أقـل مـن ما هي عليه نتيجة تحول أربعـة ملايـين ونـصف أو أكثـر خـلال

  أي بمعدل خمسين ألف سنويا. عام من الفتح الإسلامي تسعين
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 الفصل الثاني

 لمصريين فيرغبة انقض دعوى النصارى في أسباب 

 لإسلاما

ّما يردده كتاب ومؤرخو النصاري بأن السبب في إسـلام هـؤلاء أما  ُ

 ؛ ففي خـلال فليس بشئ ،هو سوء الحالة الاقتصادية والفرارا من الجزية

الأولى  (الفترة المذكورة تولى ولاية مصر كل من عمرو بن العاص مـرتين

 عبـد االله بـن سرح ، و)هـ٤٣ هـ حتى ٣٨ ، والثانية من هـ٢٤هـ حتى ٢٢

؛  )هـــ٦٢هـــ حتــى ٤٧مــن  ( ، ومــسلمة بــن مخلــد)هـــ٣٥هـــ حتــى ٢٤(

والمؤرخون متفقون على أن الفتح الإسلامي قد أنقذ هـؤلاء مـن الـضياع 

 ، وأنه منحهم الحرية فعاد مذهب الطبيعـة الواحـدة للحيـاة مـرة والهلاك

ت اثنـي أخرى ، كما أن الجزية التي أخذها عمرو رضي االله عنه منهم كانـ

في حـين كـان هرقـل النـصراني )  مليـون دينـار١٢(عشر ألف ألف دينـار 

 مليـون ٢٠(يجبي له المقوقس البطرك الملكـاني عـشرين ألـف ألـف دينـار 

لم يطلـب «َأن عمـرا ً رضي االله عنـه : يذكر الراهب أنطونيـوس و، ) دينار
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ينية غير الجزية ؛ وأنه ألغى الضرائب الفادحة التي كان أبـاطرة القـسطنط

وبالإجمال لم يتول عـلى « :ويقول . »قد فرضوها على المصريين بغير رحمة

فـإن القـبط نـالوا في أيـام «: وبالجملة .)١(»مصر أمير أحسن التدبير مثله

 )٢(»عمرو بن العاص راحة لم يروها من أزمان

؛ وكـل مـا على سيرتهوسار من بعده عبد االله بن سرح رضي االله عنه 

ون النصارى أنه زاد الجزية مليـونين فـصارت في زمنـه أنكره عليه المؤرخ

أربعة عشر ألف ألف ، وهذه الزيادة إذ وزعت على دافعي الجزية أصـبح 

الزيـادة بت نصيب كل فرد فيها ثلث دينار ، فهي على تلك الـصورة ليـس

لتخلي عن دينه وإنكار اعتقاده ، فضلا عـن أنهـا لالتي تدفع المرء الفادحة 

 .كثير مما كان يجبيه الملك النصراني من المصريين تظل أيضا أقل ب

كــان رجــلا عــادلا نزيهــا يعامــل جميــع « فـــ   بــن مخلــدمــسلمة وأمــا

المصريين معاملة واحدة فلا يفرق بين مسلم ومسيحي إلى حد أنـه سـمح 

وممـا يـذكر عنـه . للقبط بأن يبنوا كنيسة خلف الكوبري عنـد الفـسطاط 

ــه كــان يتعامــل مــع أســاقف ــه في عــلاج أيــضا أن ــاط كمــساعدين ل ة الأقب

                                                
 ).٦٣(وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ص ) ٩٠( 1
 ).٥٧(تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة ص ) ٩١ (2
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 .)١( هكذا تحدث عنه الراهب أنطونيوس»الأمور

 هــ ولي مـصر كـل مـن ٤٧ وحتى عـام هـ٤٤وخلال الفترة من عام 

عتبة بن أبي سـفيان ، وعقبـة بـن عـامر الجهنـي رضي االله عنـه ، ولم يـذكر 

َ أحـدثا أمـرا ً جديـدا ً ؛ بـل  أو بـسوء في حـق أهـل مـصراعنهما أنهما أتي إن َ

 وكانـت فيـه شـدة عـلى س عبـد االله بـن قـيستخلف على مـصراعتبة حين 

بعض أهلها رجع إلى مصر ثـم خطـب في أهلهـا خطبـة تـدل عـلى حـسن 

يا أهل مصر ، قـد كنـتم تعـذرون «: سيرته مع أهل مصر ؛ فكان مما قاله 

وقـد ولـيكم مـن إن قـال فعـل . ببعض المنع منكم لبعض الجـور علـيكم 

 السمع ، ولكم علينا العـدل ، وأينـا غـدر فـلا ذمـة لـه إن لنا عليكم.....

 وهكذا مرت أربعون عاما من الفتح الإسـلامي في سـلام .»عند صاحبه

 .وأمان على الجميع

َهـ وكانت ولايته عـامين إلا شـهرا ً ، ٦٢ثم وليها سعيد بن زيد عام 

ولكـن .  ؛ فـاالله أعلـم)٢(َأنه اضطهد الأقباط اضطهادا شـديدا: ويقولون 

ر ِّمــُل مـصر مــن المـسلمين لم يكونـوا مــرحبين بـه وكـانوا يتمنــون لـو أأهـ

                                                
 ).٨١(وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ص ) ٩٢( 1
 ().وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ص ) ٩٣( 2
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ثم وليهـا ابـن جحـدم مـن قبـل الـزبير ولكـن لم يـدم عليهـا . عليهم غيره

هـ وقد ٨٦هـ وحتى عام ٦٥طويلا ثم وليها عبد العزيز بن مروان في عام 

جعــل لــه كاتبــان مأمونــان «ذكــر ســاويرس بــن المقفــع أن عبــد العزيــز 

. )١(» جعلهما على جميع كورة مصر ومريـوط ومراقيـة ولوبيـةثذكسيانأر

وأن البطرك كتب إليهما يشكو ما أصابه من ضر على أيـدي الخلقـدونيين 

 ، وأنه )يعني المسيحيين الكاثوليك ، أصحاب مذهب الطبيعتين (الكفرة

ورزق الأب البطرك قبولا ونعمة عنـد «: يقول و. تم رفع عنه هذا الضر

 . »الأمير

باعـا بمـصر وفي مريـوط اشـترى للكنيـسة ر« :يذكر أن البطـركثم 

والإسكندرية ، وبنى طـاحون كعـك ومعـصرة زيـت حـار ودورا كثـيرة 

جعلها للبيعة ، وكانت تلك سبيله للقيام بحال ضـعاف النـصارى حـين 

أصاب البلاد الغلاء ، فكان يـدفع لهـم قـوتهم دفعتـين كـل جمعـة ويـدفع 

الكعـك لا تبطـل لا لـيلا ولا نهـار ، بـل أيضا دراهـم ، وكانـت طاحونـة 

تعمل للمنقطعين ، وكان يدفع صدقات كثيرة مثل البحر وما كان يعجز 

                                                
 ).٢/٢١(اريخ البطاركة سير البيعة المعروف بت) ٩٤ (1
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قتــصادية التــي تــأثر بهــا فــأين هــي الأزمـات الا. )١(»عـن شيء في أعمالــه

النصارى حتى يتحولوا للإسلام ، أو الاضطهاد والضغوط الماديـة ، إننـا 

ّإن صدقنا كتاب النصارى لا نجـد  أن مـا يحكونـه لا يعـدو مجـرد سـحابة ُ

 .عامين الصيف لم تدم 

أما مـا يذكرونـه مـن أن عبـدالعزيز بـن مـروان هـو أول مـن فـرض 

الجزية على الرهبان ، فهو أيضا لا ينبغي أن يعد في دائرة الضغوط المسببة 

ــي أســلمت كانــت مــن  ــين الت للتحــول للإســلام ، فهــل كــل هــذه الملاي

 وهـي كانـت قيمـة ؟هـب دينـه مـن أجـل دينـار وهل يـترك الرا؟الرهبان

 .الجزية المفروضة عليهم حينئذ

كما أن فـرض الـضريبة عـلى الراهـب لم تكـن بالـشيء المـستهجن لـولا أن 

المـسلمين الأوائــل أعفــوهم منهــا ؛ فهــم يزعمــون في كتــابهم المقــدس أن 

 ):٢٧ــ ٢٤ / ١٧(ففي متي  ؛المسيح عليه السلام قد دفع الجزية للوثنيين

الـدرهمين إلى بطـرس  ولمـا جـاءوا إلى كفرنـاحوم تقـدم الـذين يأخـذون(

 .) بلى: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟  قال: وقالوا

تلاميذه لإيفاء الجبايـة أو  ّخضع السيد المسيح مع«: يقول يعقوب ملطي
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 مقبول تماما مـن جهـة النظـر الدينيـة فهو أمر طبيعي وعادي .)١(»الجزية

 في تفسيره لما جاء في لقـول بـولس يوحنا الذهبي الفمالمسيحية ؛ إذ يقول 

لقـد أظهــر بـولس أن هــذه « : )لتخـضع كـل نفــس للـسلاطين الفائقــة (

التعليمات تشمل الكل كالكهنـة والرهبـان ولـيس فقـط الـذين يمارسـون 

لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ؛ فإن كنـت : أعمالا عالمية ؛ إذ يقول 

ــا ــا أو نبي ــولا أو إنجيلي ــدمرا رس ــيس م ــذا ل ــتعلم أن ه ــت فل ــا كن ّ، أو أي

 .»للدين

ولعل الذي حمل عبد العزيز على فرض الجزية عـلى الرهبـان هـو مـا 

وغيره من الوشاة بأن الرهبـان النـصارى  بنيامين  الراهبنقله له الشماس

وعلى ما يبـدو أن تلـك الـصفة كانـت  . )٢(يأكلون ويشربون ولا يعملون

وأول باعـث عـلى هـذه «: بتـشر ا فتقـول ملازمة للرهبـان مـشهورين بهـ

م وفيــه يعفــي ٣٢٠الرهبنــة هــو القــانون الــذي وضــعه قــسطنطين ســنة 

العزاب والذين بلا نسل من دفع الضرائب المفروضة عـلى غـيرهم وهـذا 

 .»القانون حدى بالكثرين من محبي النفس والمال إلى الامتناع عن الزواج

                                                
 للقمص تادرس - الإنجيل بحسب متي -من تفسير وتأملات الآباء الآولين) ٩٨( 1

  ).٣٨٤(يعقوب ملطي ص 
 ).٢/١٠٦(تاريخ البطاركة ) ٩٧ (2
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للقطاء عـلى الحكومـة قـد أن القانون الذي جعل مصاريف ا«: وتضيف 

 .)١(»ساعد الرهبان على نشر الشر الفساد

وقـرة بـن ) هــ٩٠هــ وحتـى٨٦  (ثم ولي بعده عبد االله بن عبد الملك

 عبـد الملـك  ، وقد اتهـم سـاويرس في كتابـه)هـ٩٦هـ وحتى ٩٠(شريك 

حب المال مما دفعه للشدة عـلى النـصارى ، ثـم اتهـم قـرة بأنـه كـان أكثـر ب

، ولكــن أوراق الــبردي التــي اكتــشفت في قريــة كــوم جــشعا مــن ســلفة 

أشقاوة أوضحت لنا تهافت مـا ذكـره ابـن المقفـع وبعـده عـن الحقيقـة في 

 بـل إن .شأن قرة وبالتالي فما ذكره في شأن عبد الملك أبعـد وأضـل سـبيلا

ــذين اســتعملوا  ــن شريــك هــم ال ــرة ب ــوذكس في زمــن ق النــصارى الأرث

 مـن النـصارى وأنزلـوا بهـم البلايـا حتـى الإكراه المادي في حق مخـالفيهم

 .ك تفصيل ذلك عما قريب ييجبروهم على الدخول في مذهبهم ، وسيأت

وقـد ذكـر ابـن المقفـع أنـه أوقـع بـالبلاد ثم ولي مصر أسامة بن يزيد 

ظلما كثيرا ، وأنه كان محبا للمال لا يتـورع عـن فعـل أي شيء مـن أجلـه ، 

 على العام ، حتى تولى الخلافـة عمـر ولكن على أي حال فإن ولايته لم تزد

وعــلى  أيــوب بـن شراحيــل وولى مكانـهبـن عبــد العزيـز رحمــه االله فعزلــه 

                                                
 ).١/٢٧٦(تاريخ الأمة القبطية لبتشر ) ٩٧ (1
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الرغم من عدل الخليفة عمـر بـن العزيـز الـذي عـم جميـع البلـدان ومنهـا 

، وأبطـل .......مصر ، فأمر أن لا يكون على البيعـة والأسـاقفة خـراج ، 

 هكـذا ء، النصارى في أمن وهدوالجبايات وعمر المدن التي خربت وكان

 كان يصنع خيرا عظـيما قال ساويرس عنه ، بالرغم من أنه بدأ بوصفه أنه

ف المحب للحـق صنوكأن المؤرخ الم. السوء أمام االلهأمام الناس ، ويفعل 

 . كان يجالسه فكان على علم بسره وعلانيته والصدق

 يزيـد بـن عبـد وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه االله تـولى الخلافـة

الملك ، وعلى حسب ما يحكي ابن المقفع أنه أعاد الخراج الذي كـان عمـر 

ومـا نحـسن أن نـشرح مـا : بن عبد العزيز قد رفعه ، ويقـول ابـن المقفـع 

يقول، وعلى كل فلـم هكذا . جرى في أيامه ولا نذكره من السوء والبلايا

حتـى توفـاه االله ملكه طويلا فما لبث أكثر مـن عـامين وأشـهر قليلـة  يدم 

وولي بعده هشام بن عبد الملك الذي وصـفه ابـن المقفـع بأنـه كـان رجـلا 

خائفا من االله على طريق الإسـلام ، وكـان  محبـا لـسائر النـاس ، ويخلـص 

 .ذكسيينوالأرث

ووصفه الراهب انطونيوس بأنه كان يحب المسيحيين جدا ، ويقـول 

ــدخل«:  ــان ي ــسكندري ك ــل ال ــا ميخائي ــد الباب ــكندرية في وفي عه  الإس
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وفي هـذا العهـد عهـد . )١(»احتفال رافـع الإنجيـل والـصلبان والـشموع

 المذكور الـذي دل عـلى إقبـال شـعب حصاءالإجرى هشام بن عبدالملك 

  . مصر على الإسلام أفواجا تترا

وبعد هذا العرض الموجز يتبين أن أقصى مـا يمكـن أن نـصدقه عـن 

سـوى خمـسة غ ا لهـا لم يبلـالضغوط التي يـزعم مؤرخـوهم أنهـم تعرضـو

 وكانت بـصورة متقطعـة ولم تكـن متـصلة ولم تكـن بهـدف دينـي ،أعوام 

وإنما كانت لأغراض مادية ، وأن المسلمين قد أضـيروا منهـا مـثلهم مثـل 

النصارى، فلا يصح لدى ذوي العقول أن يعتبروا تلك المـبرارت أسـبابا 

 .لاختيار شعب مصر للإسلام دينا

 عـن هُدُعْـُ الراهـب أنطونيـوس وبتهافت قولومن هذا نعرف مدى 

أن معظم الذين اعتنقوا الإسلام من الأقباط كـان بـسبب «: الصدق من 

وأن ما يقال في . )٢(»التهرب من دفع الجزية وليس حبا في الإسلام كدين

 .لا ترقى لمستوى التحقيق التاريخيهذا الصدد ما هي حملة دعائية ، 

أنـه إن كـان قـد : المـاضي نـرى الآتي وبنظرة سريعة وربط الحـاضر ب

                                                
 ).٨٥(بطية وتاريخها ص وطنية الكنيسة الق) ٩٦ (1
 )٧١(وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ص ) ١٠٠ (2
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أسلم من أهل مـصر مـا بـين أربعـة إلى خمـسة ملايـين في خـلال أقـل مـن 

أي بمعـدل خمـسين ألـف أو أكثـر كـل ) هــ١١٠هــ إلى ٢٢(تسعين عاما 

ما بين مائة وخمسة وثلاثـين إلى مائـة وخمـسين شـخص  عام، وهو يوازي 

 الأعـداد التـي تتحـول يوما ؛ فإن تلك الأرقام هي هـي نفـس الأرقـام أو

للإسلام يوما في وقتنا الحاضر ، وعلى حسب ما صرحات به لجنـة تثبيـت 

الإيمان المسيحية والتي عقدت برئاسة الأنبا باخوميوس بأن هناك ما بـين 

هـذا في الوقـت الـذي . ثمانين إلى مائتي حالة ارتـداد عـن المـسيحية يوميـا

فنحن الذين نعـيش الماضي ؛ ليس فيه جزية أو أي شيء مما يحكون عنه في 

هــذا العــصر اليــوم ؛ ونــرى الــدعوة إلى االله هــي المــضطهدة ، والمــسلمون 

 .يلقون العنت والضيق

 على أي  ؛ فهؤلاء الذين أسلموا أخيرة لنا فهذا الصدد كلمةوبقيت

ولى وأهلـيكم فـنحن أ هم آباءنا وأجـدادنا ؛ وليـسوا بآبـائكم هيئة كانت

 أننا نعلم أنهـم لم يقومـوا بعمـل تـوكيلات لكـم كمابهم وبالدفاع عنهم ، 

 سـعداء ن راضون بإسلامهم وإسـلامناونحن الآ. لتقوموا بالدفاع عنهم

 واعلموا أن الأرض الله ، يورثهـا . خيرا لكمعبث ؛ فاتركوا ذلك البذلك

 .من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين

ــوا إذا أن  ــي ؛ فلتعلم ــك الغ ــلى ذل ــصرين ع ــتم م ــا إن كن ــذين أم ال
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ــذين  ال



                                                                                              ٩٠ 

استخدموا الإكراه المادي ، والضغوط المادية لنشر دينهم هـم أجـدادكم؛ 

  .وهو ما سنفصله على وجه الإيجاز في الفصل التالي

*  *  *  *  * 
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 لثالفصل الثا

 الإكراه على النصرانية

وبعــد أن فنــدنا تلــك الأوهــام التــي تــزعم أن المــصريين قــد انتحلــو 

الواجــب للحقيقــة والتــاريخ أن يعلــم الجميــع أن الإسـلام كرهــا ؛ فمــن 

حملات الإكراه الديني التـي أصـابت المـصريين عامـة إنـما بـدأت في نهايـة 

 .القرن الرابع الميلادي على يد منتحلي النصارانية 

تـرك مـسيحيو مـصر ديانـة أجـدادهم مكـرهين «: يقول جاك تاجر 

نة كانت تـذكرهم بمجـد لأن ديانة الفراعنة ومعابد الفراعنة وآلهة الفراع

فلا غرابة لو ظلت معتقداتهم القديمـة راسـخة . مصر في مختلف عهودها

 فلـو كانـت )١(.»في نفوسهم ، رابضة في قلوبهم بعـد اعتنـاقهم المـسيحية

. المسيحية بالنسبة لهؤلاء اختيـارا حـرا لمـا ظلـت الوثنيـة باقيـة في قلـوبهم

ــه  ــادة الأ«: وهــو مــا يؤكــده بقول ــا زالــت عب ــسلطة ولم صــنام وكفــت ال

  .»الحاكمة عن حمايتها، لم يستطع المصريون تلافي المسيحية

                                                
 ).١٢-١١(أقباط ومسلمون ص ) ١٥١ (1
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وسبب ذلك هو تحريض بطرك النصارى الإمبراطور على المـصريين 

ــب  ــريس حبي ــول إي ــود «: فتق ــة وج ــوفيلس فرص ــا ثيئ ــز الأنب ــد انته وق

ــد  ــل المعاب ــه بفكــرة تحوي الإمبراطــور ثيئودوســيوس بالإســكندرية فأقنع

وراقـت هـذه الفكـرة في عينـي الإمبراطـور .  كنائس مـسيحية الوثنية إلى

 فـشرع البطـرك ورجالـه )١(.»ًفأصدر على الفور أمرا بتيسير هـذا لطلـب

ــائس ــصريين لكن ــدي الم ــادة ل ــاكن العب ــل أم ــد في تحوي ــماس متق  )٢(.بح

الطريف أن الكتابة تقول أن البطرك لم يفعل سوى هذا وحسب؛ فهل ما 

بادة أولئك؟ أليس إغلاق أمـاكن العبـادة هـو كان يكفي إغلاق أماكن ع

الغاية في الاضطهاد وتحويل الناس قصرا عن أديانهم ؛ إن المسلمين حـين 

دخلوا بلاد فارس وكان بها المجوس الذين يعبدون النار سـنوا بهـم سـنة 

أهـل الكتـاب فتركـوا لهـم حريـة الاعتقـاد واعتنـاق مـا يـشاؤون عـلى أن 

 .رق أيها اللبيبيدفعوا الجزية، فتأمل الفا

أما في مصر فقد سـارت عوامـل الخـراب في هاتيـك الهياكـل سـير «

ــرك  ــب البط ــلى طل ــاء ع ــيوس بن ــأمر ثيوديوس ــك ب ــشيم وذل ــار في اله الن

                                                
 ).١/٣٤٦(قصة الكنيسة القبطية لإيريس حبيب المصري ) ١٥٤ (1
 ).٣٤٨، ١/٣٤٧(راجع المصدر السابق ) ١٥٢ (2
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وهكذا سرت أعمال التدمير في آثار المصريين، مابين تحويـل  )١(»ثوفيلس

مها في دور العبادة الوثنية لكنائس ، أو الاستيلاء علي محتوياتها واسـتخدا

يذكر الأب ميـشيل جوليـان وهـو راهـب ف .بناء الكنائس وما شابه ذلك

ًفرنسى زار عددا من المعابد القديمـة التـى تركهـا الفراعنـة أن المـسيحيين 

حولوا معابد الآله القديمة إلى كنائس ، وفى بعض الأحيان حولـوا جـزء 

  .من المعبد إلى كنيسة

ثنتـين فى ابـد دنـدرة ، ووقد وجد الأب جوليان كنيسة فى صـحن مع

ثنتــين آخــرتين فى معبــد الكرنــك ، وكــذلك وجــد أن امعبــد الأقــصر ، و

ــدير  ــم ال ــه اس ــوا علي ــر أطلق ــول إلى دي ــد تح ــسوت ق ــة حتشب ــد الملك معب

صلبان مـا ًالبحرى، على أنه لم يبق الآن أثرا لهذا الـدير ، غـير أن بعـض الـ

أبوابـه نقـش عليـه أما الدير الأبيض فعلى .)٢(زالت مرسومة على جدرانه

 .بعض صور الالهة مما يدل على أنها نقلت من معابد فرعونية 

: وتمـضي بتــشر في وصـف هــذا الاضــطهاد وتلـك الــشرور؛ فتقــول 

                                                
 ).١/٣٠٦ (تاريخ الكنيسة القبطية لأديث بتشر) ١٥٣ (1
 نشره فى مجلة الاثار "ً الاثار القبطية تبعا لملاحظات الأب جوليان " ةر مقالانظ )١٥٣( 2

 .م١٩٤٠القبطية العدد السادس سنة 
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 نشره فى مجلة الاثار 
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فصاروا يميلون إلى اضطهاد كل من يخالفهم في الـدين والمـذهب حتـى «

ًأن الرهبان كانوا أكثر الناس شرا من هـذا القبيـل وقـد بلغـت شرورهـم 

ً إثمهم كل مكان خصوصا مصر فأصبحوا فيها جيشا ناشـذا ، الحد وعم ً

يسيرون حفاة الأقدام ، حتى شـبهوا جماعـة الثـوار في كـل أطـوارهم مـن 

جهل وعمى ، وبعدت عنهم المعرفة والعلم، ومما طـوح بهـم إلى مهـاوي 

الشر والفساد عدم وجود ذلك الرباط الطبيعي الذي يربط الإنـسان عـن 

  .)١(»ارتكاب المنكر

وهذا الاضطهاد لم يقف عند حدود الوثنيين وحـسب بـل امتـدد إلى 

ولما وطـد كـيرلس نفـسه عـلى «: كل من يخالفهم في المذهب، تقول بتشر 

ــانوس الهرطــوقي  ــاع نوفاتي ــداء في اضــطهاد اتب ــي ب ــرسي البطريرك الك

ًاضطهادا عنيفا وكانت هذه الشيعة قد قويت في مصر وصار لهـا أسـقف 

وبمتـوس جـرده كـيرلس مـن جميـع أملاكـه ومقتنياتـه خاصا بها اسـمه ثي

 . )٢(»وأخذ منه ذخائر الكنيسة التي كانت تحت يده

أن الفلاسـفة ) : ٢/٧٦(كما امتدت المعاناة إلى الفلاسفة  فتـذكر في  

                                                
  ).١/٣٠٥(تاريخ الأمة القبطية لأديث بتشر ) ١٥٥ (1
 ).٢/٢٣(المصدر السابق ) ١٥٤ (2
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الأقباط تعرضوا في أوائل القرن الخامس للاضطهاد والعذاب حتى أنهم 

ــشوارع ــارا في ال ــدوا جه ــف االله. جل ــن لط ــان م ــع وك ــصريين أن وق  بالم

الخلاف سريعا ما بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة القسطنطينة التـي مـال 

ــد  ــع ض ــات التروي ــم عملي ــسلطة عــن دع ــت ال إليهــا الإمبراطــور فتوقف

 .المصريين

وبعد أن دخـل الإسـلام وعـم الجميـع بعدلـه ظـل هـؤلاء يتحينـون 

ا عــلى الفـرص للإيقــاع بمخــالفيهم في المــذهب الــديني وإجبــارهم قــصر

 . التحول إلى معتقدهم

ففي الوقت الـذي كـان المـصريون يختـارون الإسـلام حـين حـررت 

إرادتهم من القهر ، ظل النصاري يمارسون سياسية الإكراه لحمل النـاس 

على التحول لمذهبهم الديني فيذكر سـاويرس أن الأرخـن يـونس تقـرب 

 الـسلطان من الوالي قرة بن شريـك حتـى ولاه شـأن الرهبـان ، فلـما أخـذ

إن فـيهم مـن لا يـؤمن بأمانـة النـصارى القـبط ، ولا «: عليهم قال لقـرة 

 فظل بالوالي قرة بن شريك »يصلون مع المسلمين فما ترى أن أفعل بهم ؟

يحرضه عليهم حتى ضاعف الجزية عليهم، وهذا التحريض والإكراه قد 

هكـذا  »ج من عنده بتـدبير االله فخر«:حمده وأثنى عليه ساويرس فيقول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٩٥ 

هكـذا  
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. أصبحت مضاعفة الجزية وإكـراهم عـلى تغيـير مـذهبهم مـن تـدبير االله 

 "صـا"لى كـرسي إ أولا) أي الأرخن يونس(ومضى «: يقول ساويرس 

غايـانيون ، وشـمطيكيون : وهو كرسي، وكان هناك قـوم مخـالفون وهـم 

الذين ليس لهم بركة فأزال مقالتهم النجسة وعمدهم باسم الأب والابن 

ثم مضى إلى المنى وكان أسقف كرسيه أبا هور، :  يقول »سوالروح القد

وعمــد الرهبــان هنــاك بعــد دحــضهم الخــلاف، وكــذلك الغايــانيون 

وخرج مـن هنـاك . والبرسنوفيون الذين هناك أشركهم مع الأرثذكسيين

مضى إلى وادي هبيب وكان هناك أيضا مقالة الغايانيين من مائة وسبعين 

ــة ســنة مــن وقــت الخــلاف عــلى يــد ي وليــانوس أعــادهم أيــضا إلى الأمان

ولـيس هبيـب «:   ويـضيف »الأرثذكسية، وجمع كل البيع مجمعا واحدا

فقط بل وفي كل موضع يجد في أصول مره، التي هي المقالات النجـسات 

وفي مدينـة بنـا وبوصـير وسـمنود وأعمالهـن . من الرهبـان أو مـن غـيرهم

 وجميع كورة مـصر ورشيد ودمياط وقلعهم الرب من أصولهم ورمى بهم

. جعلها اتحادا واحدا وأمانة واحـدة، وأبطـل سـائر المقـالات النجـسات 

وهكذا نرى أن الجزية والإكـراه . )١(»ومقالة التاوضوسيين أبطلها أيضا

                                                
 ).١٤٢، ١٣٥-٢/١٣٣(تاريخ البطاركة ) ١٥٠ (1
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 .هما الذين حملا بعض المصريين على انتحال النصارانية
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 أقلية دائما، وأغلبية دائما

ــاء قــد آن تعــرف أن وبعــد ف مــن دان بالمــسيحية ســواء كــان مــن أبن

الجاليات الأجنبية التي سكنت البلاد أو من المصريين الخلـص لم يـشكلوا 

 .في مجموعهم يوما أغلبية في مصر، وحتى زمن الفـتح الإسـلامي وبعـده

 مـن  كانإن القوام الأساسي الذي تشكلت منه المسيحية في بداية عهدهاف

 المقيمة بمـصر، إلا أنهـا مـا انتحلـت جميعهـا الجاليات اليهودية واليونانية

 .المسيحية وما ادعى أحد من المؤرخين ذلك وما يستطيع أن يدعيه

 المسيحية بالحرية في بداية القـرن الرابـع وبـدأت تنتـشر نعمتأن ما ف

بين قطاعـات كبـيرة مـن الـسكان الأصـليين، حتـى ظهـر الـشقاق بيـنهم 

خــر آو) عرفــوا بــالأرثوذكس (والانقــسام بــين فريــق يــرى تأليــه المــسيح

والذي كان ينتمي إليه أغلب الوطنيين وظل ) عرفوا بالآريسيين(يرفض 

هذا الفريق الأكثر والأغلب طيلـة القـرن الرابـع، حتـى استنـصر الفريـق 

على بقية أهـل الأول بسلطان الإمبراطور، وحاول فرض مذهبه عليهم و

 . ينييهود ووثنالأديان الأخرى من 
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 طويلا، فما لبث أن وقع الشقاق بـين هـذا الفريـق يدملم ولكن الحال 

 فــيما عــرف ىالقائــل بتأليــه المــسيح حــول طبيعتــه، وانقــسموا مــرة أخــر

ــانيين  ــك( بالملك ــدونيين أو كاثولي ــة ) خلق ــت الأكثري ــوذكس وكان وأرث

ن دخل القرن السادس حتـى انقـسم إالنسبية في مصر للفريق الثاني ثم ما 

 . حول ماهية جسد المسيحهذا الفريق الأرثوذكسي

وبعــد مــوت تيموثــاوس نــشأ في الكنيــسة «): ٢/٨٤(تقــول بتــشر 

وكانــت مــن نتائجــه أن أكثريــة ....... شــقاق جديــد بــين حــزبين قــويين

...... الشعب مالت إلى انتخاب ثيودوسيوس أحد رجال الحـزب الأول

 .)١(»واختار الحزب الثاني غنياس

لى ثلاثـة أحـزاب لا اثنـين كــما ويـذكر منـسي أنهـم انقـسموا حينهــا إ

تقول بتشر، وقد استمر هذا النزاع مائة وسبعين عاما أي ظل بعد الفـتح 

 .)٢(الإسلامي حوالي خمسين عاما

 وأكبر الانقسامات التي كانت بيـنهم في ذلـك أعظم وهوما ذكرناه 

ــأنا  ــون ش ــل عــددا وأه ــرى كانــت أق ــشطارات أخ ــاك ان الحــين وإلا فهن

                                                
 ).٢/٨٤(تاريخ الأمة القبطية ) ٤٣( 1
 ).٣٦٦(تاريخ الكنيسة القبطية لمنسي  ص ) ٤٤( 2
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لم أنه كل حزب منهم يعتبر أمة وملة قائمـة بـذاتها، أعرضنا عنها مع الع

وسي يـن يوحنـا النقإولذا ترى كل أمة منهم يلعـن بعـضهم بعـضا حتـى 

فلك أن تتخيل كم كانت نـسبة . بالوثنيين) الكاثوليك(يصف الملكانيين 

أكبر طائفة مـن هـؤلاء أن كـانوا هـم جميعـا مجتمعـين لا يـشكلون أغلبيـة 

 .ن الأغلبية المطلقةكاسحة بل ربما لا يشكلو

ن مجموع السكان الذين أخذت منهم الجزية، وكانوا  حال فإعلى أي

وثنيـين، ويهـود، :  يتـألفون مـن وايشكلون حوالي خمسة عشر مليونـا كـان

، وهــم )أرثــوذكس(ين ي غــير خلقــدونىين، ونــصاريونــصارى خلقــدون

 .بالإضافة إلى جماعات أخرى. أيضا منقسمون بدورهم إلى ثلاث فرق

وعـلى الـرغم مـن أن «: فيقـول الآثـاري سـتانلي بـول :  فأما الـوثنيين-١

ــيوس  ــدر ثيودوس ــذ أص ــصر من ــمية في م ــة الرس ــت الديان ــسيحية كان الم

م، كانـت لا تـزال هنالـك طقـوس محليـة قديمـة عـلى ٣٧٩ سـنة اًمرسوم

ــوة ــن الق ــيم م ــب عظ ــدثنا .)١(»جان ــل" ويح ــدرس ب ــم  "آي ــتاذ عل  أس

 الملقـب  كيرلس حملة الترويع للباباعجزن ع بجامعة أكسفورد اتالبردي

 :فيقـول .  عن القـضاء عـلى مدرسـة الإسـكندرية الفلـسفيةبعمود الدين

                                                
 ).٤٨(سيرة القاهرة  ص ) ٧٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 



                                                                                              ١٠١ 

وظلت جامعـة الإسـكندرية حتـى النـصف الثـاني مـن القـرن الخـامس «

وهو يستند في ذلك إلى وثيقـة برديـة . »تضم طائفة من الفلاسفة الوثنيين

ة، وكيف أنهم تأصلت فـيهم تتحدث عن طرف من حياة هؤلاء الفلاسف

الروح القومية، على الرغم ممـا تمتعـوا بـه مـن ثقافـة هلينيـة، وكيـف أنهـم 

 بعكـس هــؤلاء المـصرية القديمـةلغـة الكانـت لهـم معرفـة بالهيروغليفيـة 

 أهـل البلـد  الآبـاء مـنالذين انتموا للمسيحية ولم تكـن لهـم معرفـة بلغـة

يــه الإســكندرية مــوطن وهكــذا في الوقــت الــذي كانــت ف. )١(المــصريين

الوثنيين من الفلاسفة ، كانت معابد فيلة في أقـصى جنـوب مـصر مـوطن 

ــ ة القــرن الــسادس، وهكــذا ظــل الــوثنيين مــن عبــاد حــورس حتــى نهاي

ن لهم حضور بمصر، وكانت عبادتهم قائمـة في سريـة خـوف مـن الوثنيو

تى قائمة ح ظلت اللعبادات المصرية الفرعونية ان بل إ .بطش المسيحيين

 . )٢( هـ١٠٣عام 

 مـن أن هـؤلاء الـوثنيين ينكد ذلك ما اتفق عليه أغلـب المـؤرخويؤ

أرادوا تقديم القرابين للإله حابي رب النيل فيما يزعمون، فمنعهم عمـرو 

                                                
 .وما بعدها) ١٧٤، ١٧٢( ص  مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي)٨٩( 1
 .)٢/٩١(هامش تاريخ البطاركة ) ١٠٥ (2
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 يفعلـون ذلـك فـيما عـرف عنـدهم بعيـد وفـاء واوكـان .ــ رضي االله عنـه ـ 

ــاء إلا ــيض بالم ــل لا يف ــدون أن الني ــانوا يعتق ــل، إذ ك ــه الني ــت في ُ إذا ألقي

بغض النظر هل كانت فتاة تلقى في اليم بعد أن يلبسوها الزينة (القرابين 

وهو الذي عليه أغلب المؤرخين، أم كانت أنواع أخرى من القرابين غـير 

ُفلما منعوا ظل النيل ثلاثة أشهر لا يجـري قلـيلا ولا كثـيرا حتـى ). بشرية ِ ُ

فيـه البطاقـة التـي أرسـلها إليـه ًحتى ألقـى عمـرا . هموا بالجلاء والرحيل

عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنهما ـ وفيها من عبد االله عمـر أمـير المـؤمنين 

ن كـان االله إ فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإلى نيل أهل مصر أما بعد

َّالواحد القهار الذي يجريك فنسأل االله الواحد القهار أن يجريك فعـرفهم 

 وبالبطاقة ثـم ألقاهـا في النيـل وقـد تهيـأ أهـل عمرو بكتاب أمير المؤمنين

مصر للخروج منهـا فأصـبحوا وقـد أجـراه االله سـتة عـشر ذراعـا في ليلـة 

فكان ذلك بمثابة آيـة لأهـل   .وقطع االله تلك السنة السوء عن أهل مصر

لئـك و أ الكثـير مـنمصر على صدق الإسلام، والتوكل على االله، فدفعت

 . الوثنيين للإسلام

ادات الوثنية كانت حاضرة، وأهلهـا حـاضرون بهو أن العوالمقصد 

بــرغم . مبراطــور أن تمــنعهمن أعيــادهم، ولا تــستطيع قــرارات الإيقيمــو

  . حظرها وخمسين عاما علىمرور ما يقرب من مائتين
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فإنه كـان مـن شروط صـلح الإسـكندرية الـسماح :  وأما اليهود -٢

 . )١(لليهود بالإقامة فيها

م كـان ٣٨فيوس أن مصر في زمن فلاكوس عام ويذكر المؤرخ  يوس

م سيق ما يقـرب مـن سـبعة ٧٠أنه في عام  كما بها أكثر من مليون يهودي،

وتسعين ألف يهودي إلي مصر، ثم تبعهم عدد غفير رجاء أن يجدوا عونـا 

 ٧.٥  مـصر وقتهـا   سـكان  هذا وقد قدر عدد . )٢(لدى يهود مصر الأغنياء

إلى نـــصف مليـــون كـــانوا يـــشكلون ســـكان ؛ بالإضـــافة  نـــسمة   مليـــون 

ن يلـون وقتهـا نـسبة تقـارب العـشرمثا ي كانو اليهود أي أن.الإسكندرية

 بالمائة من سكان البلاد؟

فإذا كان سكان مصر قـد تـضاعفوا أكثـر مـن ثـلاث مـرات في مـدة 

ستمائة عام، فإنه يمكن القول بأن اليهود قد حافظوا عـلى عـددهم خـلال 

دفعنا للقـول بهـذا، ولا نقـول أنهـم تـضاعفوا كبقيـة هذه الفترة، والذي ي

شعب مصر، هو أن الكثير منهم قـد تحـول للنـصرانية، عـلى فـترات، كـما 

، ىات القتـل والـذبح عـلى أيـدي النـصارأنهم قد نالهم الكثير مـن عمليـ

                                                
 ).٣٤٣(فتح العرب لمصر ص ) ٤٦( 1
 ).٣٨، ١/٨(تاريخ الأمة القبطية لبتشر ) ٤٤( 2
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 ما فعلـوا ى هرقل الفرس من فلسطين ومصر، ورأوبخاصة بعد أن طرد

روا أن يـصوموا أسـبوعا تكفـيرا عـن وحفزه النصارى عـلى قـتلهم، وقـر

يمين هرقل أبد الدهر، وهـو الأسـبوع الـذي يقـع في أول الـصيام الكبـير 

 .لهم

جـد ضـمن التركيبـة الـسكانية لمـصر، االمقصد أن اليهود كان لهـم تو

ولكنها بعد أن كانت تشكل نسبة تقـارب العـشرين بالمائـة، هـبط لتـدور 

 ألـفبهـا ثلاثمائـة درية التـي كـان فقد ورد أن الإسـكن .حول الستة بالمائة

 نـسبة يقترب منأي بما .  أربعين ألفا من اليهودمنهم كان يدفعون الجزية

 مع الأخـذ في الاعتبـار أن الإسـكندرية .)١( بالمائة من السكانأربعة عشر

 .كانت من المدن التي يتركزون بها

ــدونيين -٣ ــصارى الخلق ــا الن ــك( أم ــانيين أو الكاثولي ــم ) الملك وه

ذين يصفهم الأرثوذكس بالروم أو الأجانب أحيانا، وهذا صحيح من ال

جهة المذهب الديني، ولكن من الناحية العرقية فبالتأكيد بجانب الـروم، 

الــسكان لإغريــق واليهــود ول  مــن ينتمــي مــن جهــة الأصــولكــان مــنهم

ويقـول . غيرهم، وإن كانت الغلبة العرقية للرومو) المصريين(الأصليين 

                                                
 ).١٠٣(راجع تاريخ المسيحية الشرقية ص ) ٧٥(
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د ذكر الملكانيين وأن عددا كبيرا منهم كان باقيا في مصر إلى ما ور«: بتلر 

وعلى هـذا لا بـد لنـا مـن أن نقـول إن المـذهبين . بعد الفتح بخمسين عاما

كليهما قد بقيا جنبا إلى جنب في مصر يظلهما الفاتحون بـذمتهم ويحمـونهما 

 .)١(»جميعا بحمايتهم

بهـا مـا يزيـد عـلى وعندما تعلم أن مصر في عهد أوكتافيـانوس كـان 

 ألف ١٦اثنين وعشرين ألف جندي وأنه انخفض في بعض الأوقات إلى 

ألف ؛ فلك أن تتخيل كم أولئـك الجنـود الغربـاء الـذين اسـتوطنوا ١١و

 عـام تقريبـا مـن حكـم ٣٥٠(مصر على مدار ما يقرب مـن سـبعمائة عـام 

 إذ كــان الجنـدي بعــد أن يقــضي ٢) عــام الحكـم البيزنطــي٣٢٥الرومـان، 

والي ربع قرن في الخدمة يقوم بالتوطن في الـبلاد وشراء الأراضي وربـما ح

الــزواج أيــضا في أثنــاء الخدمــة إلا أن الاعــتراف القــانوني كــان يــتم بعــد 

وقد كانت هذه الطائفة بلاشـك هـي أسـعد . الانتهاء من الخدمة بالجيش

الناس حالا طوال هذه الفـترة، وهـذا بالتأكيـد سـاهم في أن تكـون أكثـر 

                                                
 ).٤٦٣-٤٦٢(فتح العرب لمصر ص ) ٧٦(

 وما ٢٢٠ ،١٦٣(راجع مصر في عصري البطالمة والرومان لأبواليسر فرج ص ) ٧٧(

 .)بعدها
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وهـم الـذين ظلـوا مقـاومين للفـتح الإسـلامي  .نموا من سائر الطوائـف

 .حتى آخر لحظة

لحة المـسلمين عـلى دفـع الجزيـة اوهم الذين دعاهم المقوقس إلى مص

ــة ــوب نخل ــول يعق ــأنفوا، يق ــصالحة إ: ف ــه لم ــا قوم ــين دع ــوقس ح ن المق

سـنكون عبيـدا لهـم : المسلمين على دفع الجزية قالوا له على وجـه الإنكـار

ــه ــابهم بقول ــلى : فأج ــين ع ــم آمن ــسلطين في بلادك ــدا م ــون عبي ــم تكون نع

 . )١(أنفسكم وأموالكم وذراريكم

ولا يأنف من دفـع الجزيـة إلا مـن لم تكـن هنـاك جزيـة مقـررة عليـه 

أصـلا، وهـذا كـان حـالهم، وحـال الإغريـق، بغـض النظـر عـن المــذهب 

نــتحلي  وهــو مــا يكــشف عــن الهويــة العرقيــة لم.الــديني الــذي ينتحلونــه

 .النصرانية الغاضبين من أقرار الجزية عليهم

وهم الذين نقضوا بعد ذلك صلح الإسـكندرية، وراسـلوا قـسطانز 

حفيد هرقل، فأرسل لهم أسطولا بحريا، وجيشا بقيادة مانويـل الخـصي، 

واحتل الإسكندرية، وقتل حاميتها المؤلفة من ألف جندي، وهـم الـذين 

ــسفلى في قــرى ب ــصر ال ــاروا في م ــخا وســليطسث ــب وس ــر . لهي ــد ذك وق

                                                
 ).٤٤ـ٤٣(تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة ص) ٧٨(
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 وهــؤلاء حــين )١(.ينالــشماس منــسي أن أهــل ســليطس كــانوا خلقــدوني

قهرهم عمرو بن العاص ـ رضى االله عنه ـ وفتح تلك الـديار عنـوة وكـذا 

عفى عـنهم بـأمر مـن الخليفـة الثالـث . الإسكندرية، وهو الفتح الثاني لها

 .عثمان بن عفان رضي االله عنه

طائفة كان لها وجود وحضور قوي بأرض مـصر فالمقصد أن تلك ال

زمن الفـتح، وبعـده بفـترة مـن الـزمن، ولم يقـل عـددهم إلا بعـد خـروج 

ه، وكان هذا في العام الثالث من دخول عمرو بن ئالبطرك بنيامين من مخب

العاص مصر، وذلك حين تم فتحهـا بـصلح الإسـكندرية، الـذي نقـض 

 البطـرك الملكـاني أن ىذلك لمـا رأثم بعد . على الصورة التي ذكرناها آنفا

 السلطان لم يعـد لـه كـما كـان مـن قبـل رحـل مـن الـبلاد، وظـل الكـرسي

، وهـذا سـاهم في تحـول )٢( وعـشرين عامـاينالكاثوليكي خاليـا مـدة اثنـ

  .الكثير منهم للمذهب الأرثوذكسي، كما تحول بعضهم للإسلام

طـرك كـان كـرسي الإسـكندرية بغـير ب«: يقـول سـعيد بـن البطريـق

                                                
 ).٣٨٥(تاريخ الكنيسة القبطية ص ) ٧٩(

أن هذا الكرسي قد ظل خاليا مدة ستين عاما ، تاريخ الأمة القبطية ذكرت بتشر ) ٩٧(

)٢/١٥٠.( 
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الأرثـوذكس : يعنـي(ملكي مـدة سـبعة وتـسعين سـنة فغلبـت اليعقوبيـة 

ـــصر ) أصـــحاب مـــذهب الطبيعـــة الواحـــدة ـــائس بم ـــع الكن عـــلى جمي

والإســكندرية، واحتاجـــت النوبــة إلى أســـاقفة فأصــلح لهـــم بطريـــرك 

فصارت النوبة منذ ذلك الوقـت يعقوبيـة، وكـان كلـما . اليعقوبية أساقفة

 صـير عليهـا بطـرك اليعقوبيـة أسـقفا، مات أسقف مدينة من مـدن مـصر

فصارت مصر علوها وسفلها يعقوبيـة مـا خـلا كنيـسة ميكائيـل التـي في 

 )١(.»قصر الشمع

 : النصارى الأرثوذكس-٤

كانوا في طريق الاضمحلال، وعلى وشك الاندثار، وحافة الهـلاك، 

وكانـت الـصراعات قـد أنهكـتهم . هكذا وصفهم المؤرخون لهذا العـصر

أن الـصراعات بـين : فيـذكر يعقـوب نخلـة  .أن تأتي علـيهمحتى كادت 

ــة   ــسيحية في مــصر خاص ــرق الم ــيما الأقبــاط إلى «:الف  أدت بهــم ولا س

وهكذا فإن مذهبهم قد بات صريعـا لا تكـاد  )٢(.»ضمحلال والدمارالا

الحياة تدب فيه، فعادت إليه الحياة من جديد في جو الحرية الدينيـة الـذي 

                                                
  .لسعيد بن البطريق الملكاني). ٣٨٦(نظم الجوهر ص ) ٨١(

 .ليعقوب نخلة) ٢٨(تاريخ الأمة القبطية ص ) ٨٢(
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 )١(. عنهأشاعه عمرو رضى االله

  رضي االلهـ ولكن هذا لم يتم إلا بعد ثلاثـة أعـوام مـن دخـول عمـرو 

 لمصر، حين تم الفتح بصلح الإسكندرية فحينها ظهر بنيامين، وبدأ  ـعنه

لقد كان لعودة بنيامين أثر عظـيم في «: يقول ألفرد بتلر.في لم شمل أتباعه

قـد تـداركت حل عقدة مذهب القبط وتفريج كربتـه، إن لم تكـن عودتـه 

 .)٢( »قبل الضياع والهلاك) الأرثوذكسية(تلك الملة 

جــاء في بعــض «: ويــصور لنــا  يعقــوب نخلــة ذلــك الهــلاك بقولــه 

التواريخ أنه قتل في يوم واحد من الأقباط بمدينة الإسكندرية مائتا ألـف 

نفس وإن كان هذا لا يخلو من المبالغة في القول والمغالاة في النقـل إلا أنـه 

وربما كـان هـذا عـدد جميـع الـذين ..... على شدة اضطرام نار الفتنة يدل 

 )٣(»وهو عدد ليس بقليل........قتلوا من الأقباط في كل أنحاء مصر 

وهكذا كان المسيحيون المثلثين المنتحلـين مـذهب الطبيعـة الواحـدة أكثـر 

                                                
 ).٤٥٥ ،٤٥٤(انظر فتح العرب لمصر ص ) ٨٣(

ص "قبطية وتاريخهاوطنية الكنيسة ال"ظرناو ).٤٥٧(فتح العرب لمصر ص)٨٤(

  .طونيوسأنلراهب ل).٦٧(

  ).٢٨(تاريخ الأمة القبطية ص ) ٨٥(
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 «:الطوائف معاناة، ولم ينقذها سوى الفتح الإسلامي يقـول جـاك تـاجر

 بـن و بعثت الكنيسة اليعقوبية من جديد وقويت تحت حكـم عمـروفعلا

العاص ، واعتقدوا بأن نصر المسلمين سـيعيد للمـسيحية، أو بـالأحرى ـ 

 )١( »إن أردنا الدقة في التعبير ـ لمذهب الطبيعـة الواحـدة سـطوته الماضـية

 وبهذا يمكن أن تتخيل كم كان هذا المذهب يمثل نسبة من سكان مـصر،

 فئــة قليلــة ضــائعة بــين أهلهــا إلالم يكونــوا بهــا  الإســكندرية فــإن مدينــة

وكان حـالهم كـذلك في العديـد مـن مـدن . )٢(الكثيرين لا يحس أحد بهم

 إضافة إلى انقـسامهم. الوجه البحري كبلهيب وسخا وسليطس وغيرها

 .إلى ثلاثة فرق حول ماهية جسد المسيح كما ذكر منسي وغيره

بة كبيرة مـن دافعـي الجزيـة كـانوا مـن وعليه فيمكن أن نقول أن نس

 لمـا ؛ الإسـلامفي  الكثير مـنهم إلا قليلا حتى دخلالوثنيين الذين ما لبسوا

لى بعـد ذلـك دخـول اثـم تـو. رأوا فيه من أمارات الحق، وآيـات الـصدق

  .أهل الملل النصرانية على فترات متباعدة

                                                
 ) .١٨(أقباط ومسلمون لجاك تاجر ) ٨٦(
، وفتح العرب لمصر لألفرد بتلر ص ) ٢١٠(انظر تاريخ مصر للنقيوسي ص ) ١٠٤ (2

)٣٣٧.( 
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أوالـسبعة وز نسبة الـستة افلا عجب أن النصارى اليوم أقلية لا تتج

والذي حافظ .  هذا هو حالهم منذ أن دخلت المسيحية مصرما دام ؛بالمائة

على نسبة النصارى وزيادتها عما كانت عليه حين فتح مصر، بـالرغم مـن 

أن : الأول أمور؛ دخول كثير منهم من أهل البلاد في الإسلام، يرجع إلى 

ن نتيجـة كثير ممن تركـوا المـذهب الأرثوذكـسي خوفـا مـن بطـش الرومـا

اضطهادهم لهم، قد عادوا إليه بعد الفتح الإسلامي نظرا لم عمهم به مـن 

 .الأمن

ـــاني ـــذهب : الث ـــاني إلى الم ـــذهب الملك ـــل الم ـــن أه ـــير م ـــول الكث تح

 .الأرثوذكسي نتيجة لغياب بطرك الملكاني بمصر

الجاليات الأجنبية التي كانت تستقر بمصر نتيجة لقدومهم : الثالث

 آنفــا، وهــذا كــان هــو الــسبب في انتــشار عــادة كــأسرى حــرب، كــما مــر

التـسري بيــنهم في عهــودهم الأولى التـي كانــت بعــد الفـتح، والتــي كــان 

يتغاضى عنها رجال الدين أحيانا، وينكرونها أحيانا مما كان يؤلب عليهم 

  .بعض رعيتهم التي ما كانت تألوا في إثارة المتاعب عليهم

 تجـاه الفـرق النـصرانية الأخـرى استخدامهم للإكراه المادي: الرابع 

كالغانانيين، والبرسـنوفيين ، والتاوضوسـيين وتحـويلهم قـصرا لمـذهبهم 
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كالغانانيين، والبرسـنوفيين ، والتاوضوسـيين وتحـويلهم قـصرا لمـذهبهم 
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   .الأرثوذكسي

ــاريخي ،  ــر الت ــة النظ ــن جه ــريتين م ــا الف ــا كلت ــد أن ابطلن ــذا وبع ه

 .فلنوضح بطلانها أيضا من جهة الضرورة العقلية

*  *  *  *  * 
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 الباب الرابع

في بيـان بطـلان دعـاوى النـصارى بـما تقتـضيه الـضرورة : ل الفصل الأو

 .العقلية

ــاني  ــة : الفــصل الث ــلام عــلى الجزي ــدارهافي الك ــن ومق ــرا ، وأنهــا لم تك أم

 .مستحدثا ، بما ينفي كونها تحقق إكراه مادي أو معنوي

 .في بطلان دعوى الإكراه: الفصل الثالث 
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 تن الفلضرورة العقلية تبطل دعاوى مبتاعيا

قد كان الأمر يهون لو أن تلـك الأباطيـل تـدور في أوسـاط البـسطاء 

والسذج، فكل أمة فيها من هؤلاء نصيب، وليس هم من يعـول علـيهم، 

ولكن الذي طم هو أن الأمـر . أو من تحاسب بهم فئتهم فيحسبون عليها

لم يقتصر على الأصـاغر مـن أمثـال عـزت أنـدراوس صـاحب مـا يـسمى 

ط، حيـث وصــف الفـتح الإسـلامي بأنـه اســتعمار بموسـوعة تـاريخ القـب

ــلامي اســتيطاني، فيقــول عمــرو بــن (احــتلال العــرب المــسلمين :  إس

ولــوحظ «: ، احــتلال الأمــويين المــسلمين، وهكــذا، ثــم يقــول )العــاص

أتبـاع مـن  ًأيضا أن المسيحيين البيزنطيين عندما استعمروا مصر كان لهـم

 والأقبـاط وكـانوا خونـة لمـصر المصريين وهم خليط من أبناء البيـزنطيين

ــون ــوطنيين  يميل ــاط ال ــيهم الأقب ــأطلق عل ــي ف ــستعمر البيزنط ــدين الم ل

التــابعين للإمبراطـور المحتــل لمــصر ،   أي"الملكيـين" اســم )١(الأصـلين

إليهم الفقـراء الـذين   فانضم)٢(وعندما احتل العرب القرشيين المسلمين

                                                
  .الوطنيون الأصليون:  كذا بالأصل؛ والصواب )١٢٤ (1
 .القرشيون المسلمون: ؛ والصواب كذا خطها بيده) ١٢٥(2
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هم ءنـسا ب رجالهم وأخـذوالم يقدروا على دفع الجزية أو الذين قتل العر

ط اسـم  الهجـين بـين العـرب المـسلمين والأقبـافيئه وسرارى وأطلق عـلى

  . »"الموالي"

ًولن تجد فرقـا عزيـزي القـارئ «: ثم يمضي المدعو في ترهاته فيقول

يبيـع عقيدتـه وفكـره  بين الملكيين والموالى بالنسبة لانتمائهم لمصر، فالـذي

ًسـيبيع مـصر حـتما لـنفس ) ذاب الأشرهكـذا يـزعم الكـ(من أجل المال، 

 . »استعمر وطنه وأرض أجداده ًالسبب لأنه باعها أصلا لمحتل

صــفا الإســـلام بالوحــشية، وحكمـــه بـــشريعة اويكمــل الحاقـــد و

وممـا يحـزن الـنفس أن اسـتعمار مـصر بأجنـاس الأمـم «: الاحتلال، قائلا

ر استغلت وحشية الإسلام قـد انتهـى ولكـن ظلـت فكـرة الاسـتعما التي

قائمة دائمة على صدر مصر من خلال الدين الإسـلامي وتطبيـق شريعـة 

 هـا.»الإسلامية الاحتلال الإسلامي التي يطلق عليها اسم الشريعة

وقد كان بإمكاننا التغاضي عن مثل ذلك العواء، ولكـن الـذي طـم 

فكـاهن . هو أن نحوا من تلـك المقـولات قـال بهـا  كـبراؤهم ومقـدميهم

 لا يكف عن الثرثرة بأن المسلمين غزاة، وقد ذكـر هـذا في الكنيسة المعلقة

برنامج تليفزيوني وفي حضور الدكتور عبد المنعم سعيد، والشيخ فـوزي 
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برنامج تليفزيوني وفي حضور الدكتور عبد المنعم سعيد، والشيخ فـوزي 
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ــه . )١(الزفــزاف ــية، في محاضرت ــقف القوص ــه أس ــن مقولت ــو م ــه بنح وتبع

الشهيرة أمام معهد هدسون الأمريكي، ولم يجـد أحـد مـن قومـه ينهـاه أو 

المجلس الملي ثروت باسيلي يقول أن ما ذكـره الأنبـا  بعضو ايزجره، بل إذ

ــه": ــائق تاريخي ــن . " حق ــا ع ــرض دفاعه ــه في مع ــت مطرانيت ــذا قال وك

وهكذا قـال الأنبـا بـسنتي في حـواره مـع المـصري اليـوم بتـاريخ . أسقفها

ـــرقص في .١١/١١/٢٠٠٩ ـــا م ـــة الأنب ـــبرا الخيم ـــقف ش ـــبقه أس  وس

أبنـاء البلـد اكـرا أنهـم  ذ١٩/١/٢٠٠٧تصريحات لجريدة المصري اليوم 

 بيـان الحـق، ن فلما كان الأمر على تلك الصورة لم نجـد بـدا مـ.وأصحابها

 وأن نزيد ببيان بطلان هذه الأقوال من جهة الضرورة .على نحو ما قدمنا

 .العقلية

فحقيقة إن مثل تلك الأقوال لا ينبغي أن تصدر مـن صـاحب عقـل 

ــو أن جمــيعهمســديد، إذ أن المــسلمين  وأطفــالا ً رجــالا ونــساء العــرب ل

 ونزلـوا بـأرض ن ديارهم دون أن يتخلف منهم واحـدوشيوخا رحلوا ع

ة فيها من جهة الجـنس والعنـصر، ولـو يغلبأمصر ما كان لهم أن يشكلوا 

                                                
  تجده على هذا الرابط) ٥٩( 1

http://www.youtube.com/watch?v=N2VEeUFFrsU&feature=rel
ated  
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أنهم اختلطـوا بأهـل مـصر لـذابوا في أهلهـا ولـصاروا مـصريين، هـذا إن 

ا على الأقـل افترضنا اختلاف العنصر والعرق، فأهل مصر كما تقدم كانو

وأمـا سـكان الجزيـرة العربيـة المـسلمون ، فعــلى . أربعـة وعـشرين مليونـا

 . أحسن الأحوال لن يفوقوا المليون إلا بقليل

فقــد جــاء في كتــاب الــسكان في العــصر الوســيط والقــديم لجوســيا 

كوكس رسل أن سكان الجزيرة العربية في ذلـك التوقيـت كـانوا يبلغـون 

 )١(.المليون

قـبض  « :طيب البغدادي عـن أبي زرعـة الـرازي قـالوقد روى الخ

لفـا مـن الـصحابة ممـن روى ألف وأربعة عـشرة أعن مائة  ^رسول االله 

يـن كـانوا وسـمعوا أ هـؤلاء ،بـا زرعـةأ فقال له رجل يـا .عنه وسمع منه

هل مكة ومن بينهما والأعـراب ومـن شـهد معـه أهل المدينة وأ : قال؟منه

وقـد جـزم بهـذا العـدد . )٢(»نه يعرفـه رآه وسمع م من كل،حجة الوداع

 .الحافظ جلال الدين السيوطي في الخصائص الكبرى

                                                
، لفيليب فارج، ويوسف )٤٤(انظر المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي ص ) ٨٨(

 .كرباج

  ).٢/٢٩٣(الجامع للخطيب البغدادي ) ٨٩(
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 قبض النبـي «:الشافعي قالوجاء في مناقب الشافعي للساجي عن 

والمسلمون ستون ألفا ثلاثون في المدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب  ^

 . )١( إسناده جيد:قال صاحب الشذا الفياح. »هاوغير

د فيما رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن علي الطـبري عنـه وعن أحم

وقد صلى خلفـه ثلاثـون ألـف رجـل وكأنـه عنـي  ^قبض النبي « :قال

 .  )٢(»بالمدينة ليلتئم مع ما قبله

ــديث معــاذ قــالىروو ــل مــن ح ــع «:  الحــاكم في الإكلي ــا م خرجن

ك وغـزوة تبـو. » إلى غـزوة تبـوك زيـادة عـلى ثلاثـين ألفـا^ رسول االله 

أي قبل وفاتـه صـلى االله عليـه وسـلم . كانت في السنة التاسعة من الهجرة

والعجـزة   إلى هـذا العـدد النـساء والـصبيانأضـيففإذا .بأقل من عامين

في تلـك  وأهل البـوادي والأمـاكن البعيـدة عـن المدينـة الـذين لم يخرجـوا

ره أعطاك صورة تقريبة لعدد المسلمين لا تختلف كثيرا عن ما ذكالغزوة، 

  .الحافظ أبو زرعة

 هذا : لقول أبي زرعةقال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد إيرادهو

                                                
 ).٢/١٢٢(وفتح المغيث للسخاوي ). ٢/٥٠٥(ن علوم ابن الصلاح الشذا الفياح م) ٩٠(

 ).٢/١٢٢(فتح المغيث ) ٩١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١١٨ ١١٨ ١١٨ 

)٢/١٢٢.( 
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 ؟أجاب به أبو زرعة سؤال من سأله عـن الـرواة خاصـة فكيـف بغـيرهم

 . )١(انتهى

 ولم يـرو ^فعلى قول ابن فتحون هناك من المسلمين من رأى النبـي 

الإمام أبي زرعة، وكذا عنه، ولم يدخلوا فيما يمكن أن نطلق عليه إحصاء 

هناك من أسـلم في حياتـه صـلى االله عليـه وسـلم ولم يـره وهـم مـن يطلـق 

لما جبلت . عليهم المخضرمين، وهؤلاء لم يكونوا بالنسبة الكبيرة بالتأكيد

عليه النفوس من الحرص على مشاهدة الفضلاء من الناس؛ فما بالـك إن 

 . كان سيد ولد آدم وخاتم المرسلين؟

ضـنا أن عـدد المـسلمين كـان عـلى ضـعف هـذا الـرقم حـين فإن افتر

، إضافة لمن أسلم من العرب خلال العشر سـنوات التـي تلـت ^وفاته 

وحتى فتح مـصر فكـي نـصل للـرقم الـذي ذكـره جوسـيا ^ وفاة النبي 

 خـلال تلـك ينوهو المليون لا بد للمـسلمين أن يتـضاعفوا بمقـدار مـرات

الحدوث في عالم الواقع، ولكـن وهذا حقيقة أمر صعب .السنوات العشر

حتى على فرض تـصوره، فـلا يمكـن لـذلك العـدد الـذي تجـاوز المليـون 

بقليل أن يحدث ذلك التغيير الـديموغرافي في التركيبـة الـسكانية لـشعب 

                                                
 .)١٢١ / ٣(فتح المغيث  ) ٩٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١١٩ ١١٩ ١١٩ 
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يفوقه بمقدار أربعة وعشرين مرة، هذا عـلى افـتراض أن سـكان الجزيـرة 

وا بأرض مصر، وهذا لم العربية كلهم عن بكرة أبيهم تركوا ديارهم ونزل

وعند هذا الحد نترك الأمر لأصـحاب العقـول لـتحكم عـلى . يقع بالطبع

تلك المقولات المتعصبة التي أوردناها آنفا، أما من رضي بأن يغيب عقلـه 

ويحكمه التعصب الأعمى فلـو ءآتيتـه بكـل آيـه أو برهـان مـا تبـع إلا مـا 

 .عصبيتهوما رضي إلا بما يوافق . استقر في عقله المغيب

 

 * * * * * 
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 الفصل الثاني

 الجزية قبل الفتح الإسلامي وبعده

 ذلك التحول فتلـك وقاحـة توأما القول بأن الجزية هي التي أحدث

 فـإن ،زادهم في الاستدلال عليهـا الكـذب، أمـا الوقاحـة فـلا نـرد عليهـا

جة للتأديب، وأما الكذب فكتب التـاريخ تحكـى أن الجزيـة احبها بحاص

ن رقل قبل الفتح الإسلامي كانت عشريتي كانت تجبى من مصر أيام هال

 يمليون دينار، في حين أن الجزية التي جمعها عمرو بن العاص كانـت اثنـ

، فأي إرهاق أصاب الناس إذن حتـى يتخلـوا عـن ديـنهم )١(عشر مليونا

 . الذي كانوا يعذبون عليه فما يرجعون عنه

جبـاة الـضرائب كـانوا يـستولون إن «: يقول فيلون المؤرخ اليهودي

ِعلى جثة العاجزين عـن سـداد الـضرائب حتـى يكرهـوا ذوي قربـاه عـلى  ُ

ًدفــع الــضرائب المتــأخرة عليــه؛ اســتنقاذا لجثتــه، كــما ذكــر أن الزوجــات 

ُّويـصب ،  الـسجون والأطفال وغيرهم مـن الأقربـاء كـانوا يحـشرون إلى َ ُ

                                                
 ).١٠٧(تاريخ المسيحية الشرقية ص ) ٩٧(
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ارب، فكان يحـدث أن عليهم التعذيب حتى يصل الرومان إلى المفلس اله

   .)١(»يهرب الأهالي من مدن برمتها

إن الــروم كــانوا «:  بتلــر في كتابــه غـزو العــرب لمــصريقـول ألفــردو

 »يجبــون مــن مــصر جزيــة عــلى النفــوس وضرائــب أخــرى كثــيرة العــدد

مما لا شك فيه أن ضرائب الروم كانـت فـوق الطاقـة، وكانـت «: ويقول

 كان الـروم يجبـون مـن «: أيضا ويقول.»تجري بين الناس على غير عدل

مصر أموالا يتعـذر علينـا أن نعـرف مقـدارها، ولكنهـا كانـت بـلا شـك 

                                                
 ).٢٠٥(انظر مصر في عصري البطالمة والرومان ص ) ٩٨(

ورمـوا بـه المـسلمين ، ومـا بالتتبع والملاحظة نرى أن ما كان يفعله الرومان بهم قـد اقتبـسوه 

فعله الفرس معهم من قتل وتنكيل وتشريد وهدم للكنائس والأديرة ، قد رموا به المـسلمين 

أيـضا، والنـاظر لـروايتهم لأحـداث الغـزو الفـارسي معهـم لا ينتبـه شـك في أن كاتـب هــذه 

بـع والمتت. الأحداث قد استعار ما فعله بختنصر مـع اليهـود ثـم أنزلـه في حـق نـصارى مـصر

لكتب التاريخ النصراني يجد أمرا عجبا ؛ فهم يقتبسون ما يـشاؤون مـن التـاريخ الـسابق ثـم 

ينزلونه في حق من شاؤوا، حتى في قصة ميلاد المسيح مـع هـيرودوس قـد اقتبـسو مـن قـصة 

مـع أن المفـترض في . موسى عليه السلام مـع فرعـون مـع إجـراء التعـديلات المناسـبة عليهـا

تعالى االله عـما يقولـون علـوا كبـيرا ، .  إله فالمفترض ألا نظير له ولا شبيه اعتقادهم أن المسيح

 .تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٢ ١٢٢ ١٢٢ 

تعالى االله عـما يقولـون علـوا كبـيرا ، 
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فــأي جزيــة هــذه التــي  )١(.»كثــيرة الأنــواع ثقيلــة الوطــأة شــديدة الأذى

، وهي بإجماع المؤرخين كانت أقل من !!أكرهت الناس على ترك دينهم؟

  .دونه في السابقؤمما كانوا ي

ضرب عمرو بن العاص الخـراج عـلى الـبلاد «:يقول يعقوب نخلة 

 وجعله على أقساط في آجال معينـة حتـى لا يتـضايق أهـل ،بطريقة عادلة

فإن القبط نـالوا في أيـام عمـرو بـن العـاص :  وبالجملة...........البلاد،

 .)٢(»راحة لم يروها من أزمان

وهــذا مــا أكدتــه وثــائق الــبردي؛ مــن أن الجزيــة كانــت تجمــع عــلى 

 بـل وربـما كانـت تؤجـل بعـض الأقـساط للأعـوام التاليـة، فــإن أقـساط،

فجـاء في . )٣(كانت حالة الـسكان حـسنة وفي رخـاء لم يتراخـى في جمعهـا

أنـه أصـابكم مـن جزيـة سـنة «:شريك لأهل شبرا بـسيرو بن كتاب قرة 

، كتـب ..... ر عـددا، ار وأربعـة دنـانير وثلثـي دينـانـيثمان وثمنين مائة د

                                                
 ).٣٥٩(فتح العرب لمصر ص ) ٩٩(
 ).٥٧ ،٥٦(تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة ص ) ١٠٠ (2
 لأدولف جروهمان لمراجعة النصوص الدالة على ذلك انظر أوراق البردي العربية) ١٠١ (3

  ).٤٩، ٣/٤٨ وما بعدها، ١٩٨، ٣/١٤(ص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٣ ١٢٣ ١٢٣ 

 لأدولف جروهمان 
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 فــانظر كيــف أجلــت أقــساط )١(» وتــسعينحــدىإ راشــد في صــفر ســنة

 .الجزية ثلاثة أعوام

َومن الجدير بالذكر أن قرة بن شريك قد ولي مصر في الفترة من عام  ِ َ

في زمن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وقـد . هـ٩٦هـ وحتى عام ٩٠

شهد عهد قرة هذا تحول أعداد كبيرة من المصريين للإسلام، الأمر الـذي 

الأسقف ساويرس بن المقفع، فدفعه لـشن حملـة شرسـة عـلى قـرة في ساء 

ــال  ــاه بحــب الم ــاريخ البطاركــة، مــتهما إي كتابــه ســير البيعــة المعــروف بت

ــاس  ــدفع الن ــان ي ــذي ك ــد ال ــها للح ــضرائب وفرض ــع ال ــشدد في جم والت

ليوهم القارئ بأن ذلـك هـو الـسبب وراء . للهروب من الأرض وتركها

ولكن شاءت إرادة االله العلي القـدير أن يحفـظ . انتحال المصريين للإسلام

لنا بعضا من الرسائل والوثائق التي كان يرسلها قرة بن شريك إلى عماله 

قامـة إبمصر حتى ينكشف لنا الحـق، ونعلـم مـا كـان يـأمر بـه عمالـه مـن 

العدل و تحذيرهم من ظلم الرعية ففي رسالة له إلى صاحب قرية أشـقوة 

أن يتوفـوا  )٢(الأهـراء فإني قد أمـرت أصـحاب :بصعيد مصر يقول فيها 

                                                
  .انظر أوراق البردي لجروهمان المجلد الثالث) ١٠٣ (1
 لسان العرب . الأهراء جمع هري وهو بيت كبير ضخم يجمع في الطعام)١٠٤ (2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٤ ١٢٤ ١٢٤ 
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إلـيهم ألا   وتقـدمت، ولا يزيدوا عليه شيئا،من أهل الأرض كيل الرزق

  فمـر القبـالين. وقطعت ذلك مـن أهـل الأرض١يكتالوا كيل الديموس

فليكتــالوا بالقنفــل ثــم اجعــل عنــدك قــنفلا عــدلا تجــرب بــه مــا يــستوفي 

 كيف يأمر عماله بالعدل، ثم انظـر فتأمل: أقول .أهل القرى القبالون من

: ما جعله عاقبة وعقابا لمن ظلم أهل الأرض، فتأمل بقية رسالته، يقـول 

  مــن القبــالين اعتـدى عــلى أهــل الأرض في الكيــل أوًوإن وجـدت أحــدا

 لحيتـه ورأسـه زاجـززداد على الذي فرضت له شيئا فاجلده مائة جلدة وا

واعلـم أني . ازداد على ما أمرتك بـهثلاثين دينارا بعد أن تغرمه ما  وغرمه

 مـن القبـالين اعتـدى عـلى أهـل الأرض في الكيـل أو أخـذ ًأحـدا إن أجد

له به يبلغك مني ما يضيق عليك أرضك فاكفني  منهم فوق الذي أمرت

ثـم احجـر عمالـك فإنما هي أمانتك ودينـك  أمر ما قبلك واتق االله فيما تلي

صـبر لهـا عـلى الظلـم ولا  ونفسك عن ظلم أهـل الأرض فـإن الأرض لا

يلي أمرهم فـإن  وإذا أتى أهل الأرض الظلم والإضاعة من قبل من، بقاء

أحـد  وتعهد أمـر مـا قبلـك ولا تكلـن أمانتـك ومـا تـلي إلىذلك خرابهم 

                                                
فيه خفاء ولا يهتدى لوجهه، فيعسر على الفلاح ضبطه؛ فمن ثم يمكن ال يكمهو )١٠٥ (1

.يخدعهللقبال أن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ 

فيه خفاء ولا يهتدى لوجهه، فيعسر على الفلاح ضبطه؛ فمن ثم يمكن 
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 وقـد حـرر هـذا ١»سوى نفـسك فـإن المحـسن معـان بأرضـك في عملـه 

ومـن الواضـح مـن خـلال . في شوال مـن سـنة إحـدى وتـسعينالخطاب 

 هــذا كــان مــسلما وأن الــذين يحــذر قــرة  مــن ظلمهــم هالرســالة أن عاملــ

 .  بالعقوبة إن وقع عليهم الظلم هم من غير المسلمينهويتوعد عامل

أما برديات الفيوم فجاء فيها ما يفيد الأمر بالرفق في جمع الزكاة من 

. ؛ وإمهـال المعـسر مـنهموكذا الرفق بأخذ الجزيـة مـن غـيرهم المسلمين؛

 من هذا الظلم في رأى ساويرس الذي وجد أنه حمل المصريين على فعجبا

 . الإسلام فرارا منه

فإن كان ساويرس خط ما خط في إطار اللاهوت الدفاعي فله هذا؛ 

تمجيـد فهو رجل دين يسعى من خلال كتابه  إلى غرض ديني بحـت هـو 

 اًريخـأما أن يعتبر كتابـه تأ. رثوذكسي الأهوالاشادة بمذهب الدين المسيحي

قيته افإنه بعد الكشف عن تلك الرسائل الإدارية لهذا العصر تجعل مـصد

على المحك، فإنها تكشف عن تحامل واضح وبعد عن الإنـصاف والحيـاد 

ينبغـي أن يـتحلى بـه كـان و. العلمي الذي ينبغـي أن يكـون عليـه المـؤرخ

 .رجل دين من باب أولىك

                                                
 )٧٠(بيكر ص ) ١٠٦( 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٦ ١٢٦ ١٢٦ 
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 الجزية لم تكن أمرا مستحدثا

هـى  بـل اً إسـلامياًس ليـست اختراعـءوو ضريبة الـركما أن الجزية أ

  كـل جميع الشعوب في هذا الزمان، وكان معمولا به فيىمألوف لدنظام 

.  رغم اختلاف المـسميات على السواءالشرائع القانونية القديمة والحديثة

 فـما كـان أمـر الجزيـة . قيام الثـورة الفرنـسية إلا بعد سقط هذا النظامماو

ذه الشعوب إلا الذين لم تكن الجزية مفروضة علـيهم ليغضب أحد من ه

 .من الجاليات الرومانية والمستوطنين اليونان

بل إن النصوص الدينية لدى أهل الكتاب قد أقرت أمر الجزية على 

الـشعوب المـسيحية، وجعلتهـا مـن جملــة الحقـوق الواجـب أدائهـا يقــول 

ــــة  ــــل رومي ــــالته لأه ــــولس في رس ــــ(: )١٣/١٧(ب ــــأعطوا الجمي ع ف

 .)الجباية الجباية لمن له.الجزية لمن له الجزية.حقوقهم

ّس قـد حـول مـا يـراه الكثـيرون بول أن «: يوحنا الذهبي الفم يقول

الشخص ملتـزم بـدفع الجزيـة إنـما هـذا لـصالحه،  ًثقلا إلى راحة، فإن كان

ذلـك بعينـه، يـسهرون مجاهـدين  لأن الحكام هم خدام االله مواظبـون عـلى

كاللصوص   ومن أجل مقاومة الأشرار،لد من الأعداءمن أجل سلام الب

 بينما تدفع أنـت الجزيـة لتعـيش في.  وسهر ًَفحياتهم مملوءة أتعابا. والقتلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٧ ١٢٧ ١٢٧ 

بينما تدفع أنـت الجزيـة لتعـيش في
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 أن يوصــينا لا سبــول هــذا مــا دفــع. ُســلام يحــرم منــه الحكــام أنفــسهم

بالخضوع للحكام فحسب وإنما بالـصلاة مـن أجلهـم لكـي نقـضي حيـاة 

فما نقدمه مـن جزيـة أو تكـريم «: ب ملطي ويقول يعقو.»هادئة مطمئنة

ــام ــسهرون  للحك ــم ي ــا، ه ــدين علين ــاء ل ــو إيف ــما ه ــا، وإن ــة من ــيس هب ّل

وهـذا ينفـي حـدوث الإكـراه  .)١(»طمأنينة ويجاهدون ليستريح الكل في

فهـي كانـت واجـب . المعنوي الناتج عن فرض الجزية ، كـما يـصور الآن

 شركاء والوطن قـد أجـز بل إن كتاب المقدس لدى. ديني تقره شريعتهم

 ، و سفر صموئيل ١٠ / ١٦المخالفين كما في سفر يشوع أخذ الجزية من 

، ١٠ / ٢٠ ، و ســفر التثنيــة ٢٨ / ١ ، و ســفر القــضاة ٢-١ / ٨الثــاني 

 .  أنهم يقرون بأن المسيح عليه السلام قد دفع الجزية للوثنيينآنفاوقد مر 

 

 * * * * * 

 

                                                
يعقوب   للقمص تادرس- الرسالة إلى رومية -تفسير وتأملات الآباء الآولينمن ) ١٣٧( 1

  ).٢٦٦، ٢٦٥(ملطي ص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٨ ١٢٨ ١٢٨ 

يعقوب   للقمص تادرس



                                                                                              ١٢٩ 

 

 الفصل الثاني

 لإكراهبطلان دعوى ا

وكذا فإن القول بالإكراه قول باطل نـافق، فبإجمـاع المـؤرخين أيـضا 

أن الناس قد أعطيت لهم الحرية الدينية، عـلى عكـس مـا كـان في الـسابق 

وبعد الهزيمـة التـي منـي «: وسي يقبل الفتح الإسلامي، يقول يوحنا النق

غـدا القـبط في مـأمن مـن الخـوف، ، مـصر ورحيل جيشهم عـن الرومبها 

 .)١(»وا يشعرون بالحرية الدينيةوبدء

يحكـي بتلـر عـن تعـذيب تح الإسـلامي، فأما عن الأحوال قبل الفـ

أن المـشاعل أوقــدت « : بنيـامين البطــرك الهـارب مـن وجــه قـيرسيأخـ

وسلطت نيرانهـا عـلى جـسمه، فأخـذ يحـترق حتـى سـال دهـن جنبيـه إلى 

ـــه رمـــل وحمـــل في . الأرض ـــم وضـــع في كـــيس ب وخلعـــت أســـنانه، ث

 . )٢(»البحر

                                                
  ).٦٤(تاريخ النيقوسي ص ) ٩٦(

 .)٢١٧( فتح العرب لمصر ص ،و)١/٥٧٣( سير البطاركة لساويرس بن المقفع )١٠٨(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٩ ١٢٩ ١٢٩ 

)٢١٧(. 



                                                                                              ١٣٠ 

 حظ مـن يـأبى كان«: ويقول عما كان يلقاه عامة الجمهور المسيحي 

أن يتخلى عن عقيدته أو يشك قيرس في أمره أن يجلد ويعذب أو يلقى به 

كان قسوس القـبط يقتلـون «: ويقول أيضا . »في السجن أو يلقى الموت

فـأي إكـراه أشـد . )١(»أو يشردون في أنحاء الأرض يلتمسون فيها ملاذا

هـذا، من هذا فعله المسلمون؟ بل وأي إكراه كان يمكـن فعلـه أشـد مـن 

حتـــى يتحـــول النـــاس عـــن ديـــنهم، ويخلـــع الرهبـــان مـــن أجلـــه رداء 

 !!الكهنوت؟

فضلا عن أن الحصافة السياسية كانت لابد مـن أن تحمـل المـسلمين 

على معاملة أهل البلد بالحسنى حتى لا يثوروا عليهم وهم قلـة في وسـط 

هذا البحر من السكان، فتخيل لو أن الأربعة عشر مليونا قد ثار نـصفهم 

بل ربعهـم بـل سدسـهم بـل نـصف الـسدس أي مليـونين فقـط، إن هـذا 

يـه، لالعدد لا يمكن أن يواجهه جيش قوامه سـتة عـشر ألـف أو حتـى مث

 .وهذا أمر مشاهد في الواقع

فحالة  الضعف الديموغرافي البالغ لعـدد المـسلمين كانـت تـدفعهم 

. عهـمللاستناد إلى السكان المحليين بدلا مـن الـدخول في صـدام سـافر م

                                                
  .)٢٢١(فتح العرب لمصر ص ) ١٠٩(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ 



                                                                                              ١٣١ 

هكذا هي ضرورات السياسية بغض النظر عن الالتزام بأخلاق الـسماحة 

ولهذا فإن سعيهم لنشر الإسلام مع .و الرحمة والعدل التي يفرضها الدين

 .ما كان عليه حالهم كان لابد أن يكون بالحسنى

ولمـا ثبـت « :وهذا ما تؤكده أقوال المؤرخين ؛ يقول يعقـوب نخلـة 

 عمرو بن العاص في تطمـين خـواطر الأهلـينقدم العرب في مصر شرع 

واستمالة قلوبهم إليه واكتساب ثقتهم به وتقريب سراة القـوم وعقلائهـم 

  )١(.»وإجابة طلباتهم منه

وتلك السنة هي التي استمر عليها ولاة المسلمين من بعد عمرو بـن 

العاص ـ رضي االله عنه ـ مما حـدا بالنـصارى للحـزن والأسـف عـلى وفـاة 

لأنه لم يميز في أحكامه بين مـسلم ونـصراني « هشام بن عبد الملك الخليفة

يـشدد عـلى الـولاة في جميـع الولايـات التابعـة لـه بإنتهـاج  وكان, ويهودي 

أحكـامهم وإنـصاف المظلـوم بـصرف النظـر عـن الـدين  منهج العـدل في

 )٢(.»والجنسية

ولكــن مــن طمــس التعــصب عقلــه لايــدري مــا يقــول فــتراه يــسب 

                                                
 ).٥٤( القبطية ص الأمةتاريخ ) ١١٢( 1
 ).٧٤(المصدر السابق ص ) ١١٣ (2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣١ ١٣١ ١٣١ 
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ً بنيـامين سـعد كثـيرا بعمـرو:  (ألفـر بتلـر أنمه فقد ذكـر عشيرته وقو َ ِ َ(  .

، عـلى حـد دعـوى !؟فهل كان البطرك أيضا ممـن خـانوا وطـنهم وبـاعوه

بـل إن هـذا العمـى أوقعهـم في تكـذيب رب العـالمين ـ . المدعو أندراوس

بن المقفع أن مـلاك الـرب  اعتقادهم ـ فقد ورد عند ساويرس على حسب

مين بــأن العــذاب الــذي هــم فيــه ســيرتفع بعــد عــشر أخــبر البطــرك بنيــا

سنوات، فهل هذا ما حدث مع الفتح الإسلامي، ووقـع الأمـن والأمـان 

؟ أم يرى هؤلاء أن ملاك الرب كذب عـلى البطـرك،  الربوصدق ملاك

 .أم أن البطرك كذب عليهم؟

ذان حمـلا أهـل مـصر لوهكذا فإن القول بأن الجزية أو الإكراه هما ال

الإسـلام مـا هـو إلا دعايـة كاذبـة كـالتي يروجونهـا اليـوم عـن على قبول 

 .خطف الفتيات وإجبارهن على الإسلام

وما يؤكد كذب تلك الدعاوى أن هذه الملايين التي ساهمت في فتح 

البلاد وتحريرها من نير الرومان، كان لهم دور رئيسي في المحافظـة عليهـا 

: تمرار، فقد ذكر الكنـديمن الأخطار الخارجية التي كانت تتهددها باس

أن مواحيز مصر كان يعمرها أهل الـديوان وطائفـة المطوعـة، وكانـت "

أحباس السبيل التي يتولاهـا القـضاة تجمـع في كـل سـنة فـإذا جـاء شـهر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ 

أحباس السبيل التي يتولاهـا القـضاة تجمـع في كـل سـنة فـإذا جـاء شـهر 



                                                                                              ١٣٣ 

ــلى  ــاس ع ــن الأحب ــت م ــي جمع ــسبيل الت ــوال ال ــاضي أم ــرق الق ــب ف أبي

 .هـا١"المطوعة

 .مين وبين العدوهي الأماكن التي بين المسل: المراد بالمواحيز 

هم في ؤأصل الجيش حيث كانت تكتب أسـما: والمراد بأهل الديوان

 .وكانت أعطياتهم من الخراج والجزية. سجلات عرفت بالديوان

ــون ــة أو المتطوع ــع : أمــا المطوع ــاتلون م ــذين يق ــد ال ــل البل فهــم أه

، وكانـــت )الــديوان(الجــيش، وكــانوا لا يكتبــون في هـــذه الــسجلات 

 ). الأوقاف(ب ما ذكر الكندي من الأحباس أعطياتهم على حس

فهـي مـا يوقـف مـن أرض وعقـار ونحـوه، فيجعـل : أما الأحبـاس

للنفقة على الجند وغيرها من أمور الخـير، وهـي مـا عرفـت ) هعائد(ريعه 

 .بالأوقاف

ومن هذا النص الذي ذكره الكندي تعلم عدة أمـور، منهـا أن أهـل 

فتحها، وهذا ليس سلوك المكره، مصر قد قاموا بالدفاع عن بلادهم بعد 

 . وإنما مسلك المحب الراغب

                                                
 .للكندي) ٤١٩-٤١٨(الولاة والقضاة ص ) ١١١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ 



                                                                                              ١٣٤ 

الثانية أن الكثير من أهل الأمـوال قـد دخـل في الإسـلام، وإلا فمـن 

أيــن أتــت هــذه الأحبــاس والأوقــاف؟ ثــم إن الواجــب في الإســلام هــو 

الزكاة، والزيادة على ذلك إنما هي تطوع لمن شاء، والمكره لا يتطوع وإنـما 

ــن ــى ع ــل حت ــبيتثاق ــاد .  أداء الواج ــعوا للجه ــد س ــؤلاء ق ــال ه ــما ب ف

ــل كــان معهــم . بــأموالهم؟ ــذين أســلموا وحــسب، ب ــما الفقــراء هــم ال ف

خـذ ؤالأغنياء يدل على هذا مـا وجـد مـن إيـصالات كانـت تعطـى لمـن ت

مـنهم الزكــاة، وقــد وجــد أحــد هـذه الإيــصالات ضــمن وثــائق الــبردي 

ع زكــاة تفــوق هــذا، ، فهــل يهــرب الغنــي مــن دينــارين، ليــدف١المكتــشفة

 !!.ويحبس أموالا الله؟

ويكشف لنا المقريزي المزيد عن دور المطوعـة أو المقـاتلين المـصريين 

 هــ أي ٣٤في ثنايا حديثه عن معركة ذات الصواري، والتي وقعت سـنة 

 والتي  قدم فيها الرومان بأسـطول مـن ابعد تمام الفتح بإحادى عشر عام

عد قد أنزل نصف جنـوده إلى البحـر ثـم ألف سفينة، وكان عبد االله بن س

 في ألـف افوجئ بقدوم العدو، وعلم من بعض المـراقبين أن الـروم أقبلـو

مركب وكانت مراكب المسلمين مائتي ونيفا فقام عبـد االله بـن سـعد بـين 

                                                
  .)١٧٦-٣/١٧٥ (وأوراق البردي العربية لجروهمان) ١١٢( 1
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 ألف مركب بلغني أن ابن هرقل قد أقبل عليكم في: ظهراني الناس فقال

لمين فجلـس قلـيلا لترجـع إلـيهم  رجـل مـن المـسفما كلمه. فأشيروا علي

أفئدتهم ثم قام ثانية فكلمهم فما كلمه أحد فجلس، ثـم قـام الثالثـة فقـال 

 .إنه لم يبق شيء فأشيروا علي

فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعا مـع عبـد «:  يقول المقريزي 

كم من فئة قليلة ﴿: أيها الأمير إن االله جل ثناؤه يقول : االله بن سعد فقال 

، فقـال عبــد االله اركبــوا ﴾لبـت فئــة كثـيرة بــإذن االله واالله مـع الــصابرينغ

ولعـل الـذي . وقد انتهت المعركة بنصر سـاحق للمـسلمين. )١(»فركبوا

أبطأ بعد هذا من سرعة انتشار الإسلام في مصر هو ما حل بالمسلمين من 

ن ن من تلك الغزوة إلا وكان أمر الخوارج الذيوفتن، فما أن انتهى المسلم

برزوا على الخليفة عثمان رضي االله عنه قد ظهر، وما استتبع ذلك من فـتن 

بدأت بقتله رضي االله عنه، ثم ما دار من حروب ومنازعات بعـدها؛ كـل 

 .ذلك حد من سرعة انتشار الإسلام في البلاد بين بقية قطاعات الشعب

* * * * * 

                                                
 )٩٥ ( صسيدة إسماعيل الكاشف لفجر الإسلام  ).١/١٩١(المواعظ والاعتبار ) ١١٣ (1

  ).١/١٦٩(، المقريزي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ 

 )٩٥ ( ص



                                                                                              ١٣٦ 

 

 

 

 الباب الخامس

 الهوية المصرية هوية إسلامية

 .الباحثون عن الهوية: ول الفصل الأ

 .خاص لشركاء الوطن: الفصل الثاني 
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 الفصل الأول

 الباحثون عن الهوية

في امتـزاج المـسلمون العـرب بالمـصريين بعـد ذلـك لهـو عـودة هذا و

لنقاء العنصر، واستعادة لهوية لم تنـل منهـا محـاولات الطمـس والتبـديل، 

جة نبـي االله إبـراهيم وأم فمن شعب مصر كانت هاجر رضي االله عنها زو

ــي ــدة نب ــماعيل وج ــي االله إس ــيهم  نب ــلامه عل ــلوات االله وس ــد ص االله محم

أجمعين، ومن نسلها جاء العـرب، فمـصر هـي رحـم العـرب، أبنـاء مـاء 

ولـد مـاء الـسماء لأن : فكل مـن كـان مـن ولـد هـاجر يقـال لـه "السماء، 

 أكـرم االله بـه إسماعيل من هاجر وقد ربي بماء زمزم وهو ماء السماء الـذي

 وهـذا هـو ١."إسماعيل حيث ولدته أمه هاجر فأولادها أولاد ماء السماء

ولهـذا مـع مـا . ^  النبـيما خاطب به أبو هريرة رضي االله عنه أصـحاب

ًسبق كان دخول العرب لمصر فتحا وليس غزوا وكان العرب أهل وأبناء  ً

يفـصل فمـن يريـد أن  .وا عـبر البحـرءأخت وليسوا بغربـاء كالـذين جـا

                                                
 ).١٣/٤٥(صحيح ابن حبان ) ١٠٩(
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 لقـد أنزلنـا ﴿مصر عـن الإسـلام، إنـما هـو يفـصلها عـن هويتهـا وعزهـا 

 . أي شرفكم وعزتكم لمن عمل بما فيه﴾إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

ولذا فلو كانت العقائـد يـدان بهـا مـن أجـل القوميـات والوطنيـات 

فقـد . لكان الإسلام هو أول الأديان التـي يجـب أن يعتنقهـا شـعب مـصر

الإسلام مصر والمصريين في حديثه عن هاجر، عـلى عكـس حـديث أكرم 

أيهـا الإخـوة، لـسنا أبنـاء "): ٣١: ٤(المسيحية عنهـا إذ جـاء في غلاطيـة 

ــالحرة  ويعنــي بالجاريــة هــاجر المــصرية. "الجاريــة نحــن أبنــاء الحــرة وب

 .ًرضي االله عنهما جميعا سارة

ً مثلا يحتذى به فهذه الجارية المصرية رفعها الإسلام وأعزها وجعلها

وأعزها ثانية حين . جميع المسلمين، مصريين وغير مصريين، في قوة إيمانها

ًجعل أفعالها من سعي بين الـصفا والمـروة، ووقوفـا عـلى الـصفا، ودعـاء 

ًالرب جل وعلا، ورمي للجمرة منسكا من مناسك الحج خامس أركـان 

 . الإسلام

 ـ بالرحمـة، ^محمـد ـ وأعزها ثالثة بـدعاء حفيـدها لهـا نبـي الرحمـة 

ًوالذكر بالكنيـة فيـه تـشريف أيـضا كـما . "يرحم االله أم إسماعيل": ًقائلا ِ

ًفلـو كـان الأمـر اعتـزازا بقوميـة أو انتـصارا لهويـة كـما .هي عادة العـرب
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فلـو كـان الأمـر اعتـزازا بقوميـة أو انتـصارا لهويـة كـما 
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ًالأنبيـاء جميعـا، الـذي  دين إبراهيم وديـن: زعموا، فأيهما أولى للمصريين

 .رضيه االله لهم وأعزهم به؛ أم غيره؟

ولم لا والله والحمد والمنة إذ كان الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مـا عنـتم ﴿:كما قال عز وجل 

ــيم ــالمؤمنين رؤوف رح ــيكم ب ــريص عل ــزة .  ﴾ح ــن الع ــث ع ــن يبح فم

 . والشرف، فهذا هو موئلها

 كلهـا، مالأعاج أكرم  وأهلها أنهممصر عن عمر بن االلهّ عبد يقول 

 ًعامـة، بـالعرب ًرحمـا وأقـربهم ًعنـصرا، أفـضلهمو ًيـدا، وأسـمحهم

 .خاصة وبقريش

*  *  *  *  * 
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 الفصل الثاني

  لشركاء الوطنخاصةوهذه 

ــوين ــفر التك ــدفقــد ورد في س ــن وع ــبحانه لإ م ــه  االله س ــراهيم علي ب

وابــن " :ه ففيــ،الــسلام أن يجعــل مــن نــسل هــاجر المــصرية أمــة عظيمــة

 ونـادى مـلاك االله ":، وفيه أيضا "أيضا سأجعله أمة لأنه نسلكالجارية 

 لا تخـافي لأن االله قـد سـمع ؟ مـا لـك يـا هـاجر:هاجر من السماء وقال لها

لــصوت الغــلام حيــث هــو، قــومي احمــلي الغــلام و شــدي يــدك بــه لأني 

ملك الأرض التي يسكن  أن ي أيضاوعده االلهو  .١"سأجعله أمة عظيمة 

) ١٢: ١٦( سـفر التكـوين فـيف،  إسحاق عليه الـسلام من بنيإخوتهبها 

 حـق إسـماعيل عليـه جـاء في١٨١١ العربية المطبوعـة سـنة وطبقا للترجمة

والمراد بـالأخوة ههنـا بنـو عيـسو ). خوته يسكنإبحضرة جميع : (السلام

 . وإسحاق وغيرهم من أبناء إبراهيم عليه السلام

ومـسلم بـه لـدى ولأن هذا الوعد كان معروفـا لـدى أهـل الكتـاب 

                                                
  ).١٨، ١٧: ٢١(تكوين ) ١١٠(
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، فقد كانت إجابة هرقـل حـين أتتـه رسـاله النبـي صـلى االله  منهمئلاالأو

إنه سيملك ": عليه وسلم تدعوه للإسلام، وبعد ما سمع من شأنه، قال

وهــذا هــو حقيقــة الوعــد بأنــه يــسكن بحــضرة جميــع . "مــا تحــت قدميــه

  .إخوته

نــه إ : منامــا وقيـل لــه رأىهرقـل" :يـذكر ســاويرس بـن المقفــع أن 

ســتأتي عليــك أمــة مختونــة وتغلبــك وتملــك الأرض، فظــن هرقــل أنهــم 

تـاه كتـاب النبـي صـلى االله عليـه أفإذ هـو عـلى هـذه الحـال  هـ ا١ ".اليهود

وقـصة . وسلم يدعوه للإسلام، فسأل عـن العـرب، فعلـم أنهـم مختتنـون

ن إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما الـصلاة والـسلام مـذكورة في سـفر ااختت

 جيـوش المـسلمين قتـال اليـائس مـن قاتـلذا كـان هرقـل ي ولهـ.التكـوين

 إجابــة المقــوقس  إجابــة هرقــل جــاءت وبمثــل.النــصر، المــوقن بالهزيمــة

صـحابه أسيظهر عـلى الـبلاد وينـزل " :بطرك مصر وواليها أنه) قيرس(

، فلـذلك كـان لا ٢"من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا عـلى مـا هـا هنـا

ــال المــسلمين، فقــد يحــب  ــلى قت ــالظفر ع ــم أنهــم موعــودون مــن االله ب عل

                                                
  ).١/٥٧٥(سير البطاركة ) ١١٦(
 ).١/٥٣(فتوح مصر وأخبارها ) ١١٧( 2
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ولكـن هـذا الأمـر لم يكـن . ُأعدائهم، ولـذا تـراه يـتهم بالخيانـة في كتـبهم

مقصورا على هذين وحسب، بل إن البطـرك بنيـامين نفـسه قـد تنبـأ بهـذا 

قبل الفـتح الإسـلامي بعـشر سـنوات فيقـول سـاويرس أن مـلاك الـرب 

اهـرب أنـت ومـن ":قـائلا خاطبه حين أتى قـيرس واليـا وبطركـا لمـصر 

َّمعك، هاهنا لأن شدائد عظيمة تنزل علـيكم، ولكـن تعـز فـما يقـيم هـذا 

 .١"الجهد إلا عشر سنين

مضى إلى الصعيد وأقام " أن البطرك بنيامين كان موقنا بهذا فـ ويبدو

فيا هناك في دير صغير في البرية إلى كمال العشر سنين كما قال له مـلاك تمخ

 التي كان فيها هرقـل والمقـوقس مـسلطين عـلى ديـار الرب، وهي السنين

 وهكذا تنبأ أيضا الراهب صـموئيل القلمـوني بقـرب الخـلاص ٢".مصر

  .على أيدي العرب

 لم يعد إبراهيم بأن يملك ابنه إسـماعيل أرض فضلا على هذا فإن االله

جميع إخوتـه وحـسب، بـل وعـده أيـضا بـأن يباركـه ففـي سـفر التكـوين 

إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه و أثمره و و أما ): (٢٠: ١٧(

                                                
 ).٥٧٠-٥٦٩(تاريخ البطاركة ص ) ١١٨( 1
  ).٥٧١( تاريخ البطاركة ص )١١٩( 2
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وهـذا الوعـد ). أكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد و أجعله أمة كبـيرة

لم يتحقـق في إســماعيل أو أحــد مــن ذريتـه ســوى بمحمــد صــلى االله عليــه 

وسلم، فما كان العرب ذو علم أو حضارة أو لهم شأن يـذكر حتـى بعـث 

ت تلـك البركـة بـأن جعـل خـاتم الرسـل مـن ، فكانـ^فيهم رسول االله 

 الذي تلألأت رسـالته مـن جبـال فـاران التـي هـي ^ذريته، فكان محمد 

 جاء الرب من سيناء وأشرق لهم مـن ) :(٢: ٣٣(مكة ، ففي سفر التثنية 

والمراد رسـالة موسـى عليـه الـسلام التـي ) ساعير و تلألأ من جبل فاران

 المــسيح عيـسى ابــن مـريم عليــه أوحـى لـه الــرب بهـا في ســيناء، ورسـالة

 . التي كانت بفاران التي هي مكة^السلام، ثم رسالة محمد 

سـكان : ( أنـهالتـي جـاء فيهـافإن أرادوا نفي ذلك تمسكا بالترجمات 

 وا سـكن إسماعيل عليه السلام وأبنائـه بالفعـلأنو ،)بحضرة جميع إخوته

يناء، وأن  وأن بريـة فـاران هـي بـأرض سـ، في سيناء بأرض مصرواوأقام

البئر التي شرب منهـا إسـماعيل عليـه الـسلام هـي بئـر سـبع، وبهـذا فـإن 

ترجمـات خاطئـة يـشهد عـلى ذلـك أن فـالبرغم مـن أنهـا  .الوعد قد تحقق

المؤرخين حين ذكروا قدوم العرب، أو تكلموا عـن ظهـور نبـي الإسـلام 

ن يـصفونهم بالإسـماعيليين، وأنهـم أتـوا مـن الجزيـرة العربيـة أو مـكانوا 
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يـصفونهم بالإسـماعيليين، وأنهـم أتـوا مـن الجزيـرة العربيـة أو مـن يـصفونهم بالإسـماعيليين، وأنهـم أتـوا مـن الجزيـرة العربيـة أو مـن يـصفونهم بالإسـماعيليين، وأنهـم أتـوا مـن الجزيـرة العربيـة أو مـ
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 .الجنوب، ولم يقولوا أنهم أتوا من الغرب مثلا، أو من شبه جزيرة سـيناء

قد أتى مـن منـاطق ...........  إن إله الانتقام ":فيقول مخائيل السرياني 

 ومخائيـل هـذا راهـب  ١"الجنوب ببني إسماعيل، لتحريرنا من نير الـروم

ــامي ــا. ش ــماعيل وأبن ــان إس ــو ك ــك ؤول ــسب تل ــلى ح ــصر ع ــكنوا م ه س

وهكـذا وصـفهم يوحنـا . أتـوا مـن الغـرب لا الجنـوب: جمات، لقـالالتر

 إن االله الذي يصون الحق لم يهمل العـالم، وحكـم عـلى " :هالنيقوسي بقول

ــماعيليين ــد الإس ــه، وردهــم إلى ي ــرحمهم لتجــرئهم علي . "ّالظــالمين، ولم ي

 .وكذلك كان يصفهم سعيد بن البطريق بالإسماعيليين

جام هذا مع بقيـة مـا جـاء في الوعـد مـن وبالرغم أيضا من عدم انس

تكثير النسل، وجعله أمة عظيمة، والتسليم بأنه لـيس المـراد بالبركـة هـو 

النبوة والرسالة، والتغاضي عما جاء في سفر التثنية، بالرغم مـن كـل هـذا 

وتسليما لتلك الترجمات وليس تصديقا بـه لأننـا لا ننـاقش ههنـا العقائـد 

فتـسليما لهـوى تلـك الترجمـات وعـلى . لخطـأولا نبحث في الصواب مـن ا

بريـة فـاران التـي (فـإن إسـماعيل قـد سـكن مـصر : حسب ما جـاء فيهـا 

                                                
  ).٣/٤١٧(تاريخ ميخائيل السوري ) ١٢٢(
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  ١بل وإن أمه المصرية قد اتخذت له زوجة مصرية) ناء، وليست مكةبسي

فعلى هذا فـإن العـرب المـسلمين الإسـماعيليين هـم مـصريون وأهـل 

، والقـول بـأن العـرب ؟وطن بلا شك فلم تلك الضجة التي لا معنى لهـا

 . غزاة، فإما أن قولهم هذا كاذب، وإما أن ترجماتهم كاذبة

أن يقولوا بأن العرب الإسماعيليين المسلمين مصريون خلـص؛ وإما 

بأن الرب تلألأ من فاران التي هي مكة، وهـذا لا معنـى : وإما أن يقولوا 

 .^له سوى الاعتراف برسالة محمد 

 

                                                
 .)٢١:٢١(تكوين ) رض مصرأمه زوجة من أخذت له أو سكن في برية فاران و ) (١٢٣(
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